ل الرحمن ن الرحيم ' 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و مسن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده .لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: 

فإن أفضل شئ على الإطلاق هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه 
الحسيئى وصفاته العلى. 

وان أحسن ما يشتغل المرء بتعلمه وتعليمه هو البحث و التحقبق فيما يجوز 
على رب السموات والأرض وما لا يجوزتحريا للتعظيم والإجلال 20 
علينا توقيره وتبجيله باثبات صفات الكمال. ٠‏ 

وإن أفضل الجهاد هو الدفا ع عن العقيدة السليمة وصفات ذي الجلال وإنسه 
قد تعرض أقوام لبيان صفات رب الأنام فأخطأوا طريق الحق وصحيح المسرام, 
امايو الأدب مع الخلاق العلام. 

واعرضوا في هذا الباب.عن السنة والقرآن هو كدلك ضلوا عن الحق والتبيان 

.وقد م الله سبحانه وتعالى" بتعويض إبالة الأذهان وكناسة الأراء 
وامدياك كن عرض عن الذليل والزيشان: 

فمن ترك عبادة ربه شغل. بعبادة المخلوق ومن 0 التعب لله شغل في تعب 
المكخلوق واه ثزاك” البببدة الك :بل كر مير لايعود عليه بفائدة. 

ولذلك ورد ؤ 
وهذا الحديث وان كان فيه مقال ولكن معناهه. صحيح ثابت. والح 


في حديث الترمذدي رومن ابتغى المدى في غيره أضله اللم) 
فقيض الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى كتابة وسنة نيه عن حيرة خبلقه وصَفوة 

أولياءه من يقدم الكتاب والسنة على جميع أقوال الأمة سواء كان قول العالم أو 

ادير كا اخلكن . ؤلحن لأ ١‏ 2 تمطلكت الخاله 5 

جتهد وافلان وقلات لأنه ليس ف قلوبهكم إلا تعظيم لخالق الديان. 


أوقول رسوله المبعوث بالبرهان عليه الصلاة و السلام. 

فأسال الله السبحان أن يجعلنا منهم .منه وكرمة إنه عزيز السلطان. 

أما بعد: ش 

'سبب التأليف 

فإن كتاب شرح العقائد النسفية, كتاب متداول بين العلماء والطلاب وهو 
كتاب فيه إغلاق وزيغ عن الحق في كثير من مباحثه فأردت أن ابين صحيحه مسن 
سقيمه وجيده من أرديئه بكشورة بعض الإخحوة الصادقين ومن يحسن بنا قبول دعوته 
لانه من المخلصين إن شاءالله تعالى. 


أحاث الكتاب 
فنقول هذه الرسالة مشتملة على ثلاثة ابحاث. 
7 البحث الأول في ترجمة النسفي والتفتازاني رحمهما الله تعالى. 
ا البحث الثاني في بيان حال كتابيهما. 


2 البحث الثالث: في م تمييز الصحيح من السقيم وبيان الراجح من 
المرجوح في هذين الكتابين مع ذكر الدليل بتوفيق الله وعونه. 
)١(‏ البحث الأول في ترجمة موجزة ا نا اه والايام 
التفتازاي رحمه الله. 
04 3 ُ 0-7 3 0 0 
فالنسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان مفيّ 
: 5 , ش 
الثقلين بحم الدين ابو حفص النسفي . 
:.والنسف بفتحتين قرية من بلاد ما:وراء النهر. 
:ولد بنسف مننة إحدى.وستين واربعمائة ال ل 
وحخمسمائة بسمرقند وله كتب عديدة. 


مذهبه: كان حفيااق الفرواع داتريبيا فق الففالد وال يكن على دهن 
السلف كما ستغرف إن شاء الله واحذ الفقه عن صدر الإسلام .ابي اليس رالبردوي 
ولقى جارالله الزمخشري. 

قال القاري: كان يعلم الإنس والحن ولذلك سمى مف الثقلين, كذا قال, 
والله أعلم بحقيقة الحال.. ٠‏ 

(انظر الفوائد البهية ١5٠١٠ - ١49‏ والماتريدية للشمس السلفي زحمه الله 
ج01/1) ش ْ ٠‏ 

أما التتفتازاني : فهو العلامة المسعود بن عمر الملقب بسعد الدين التفنقازاني 
والتفتازان: بلدة بخراسان ولد فيها في صفر سنة إثنتين وعشرين وسبعمائة وتو يوه 
الإثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بسمرقند ونقل إلى 
شمر جم 

مذهبه: الصحيح أنه كان حنفيا جلدا في الفروع وما تريديا صلبا في العقائد. 

وكان مقربا عند السلطان تيمور الأعرج. 

وكان يل الى الشيعة والباطنية. 

انظر الماتريدية للشمس السسلفي ج١/93؟‏ والفوائدالبهية /١١4‏ ه٠١١‏ 


والنبراس ص” 
وقوله وكان عيل في "الماتريدية" فقط. والدليل على ذلك ما سيا في هذه 
الرسالة ص /ام/ 


(7) البحث الثابي: في بيان حال الكتاب (العقائد) وشرحه 

أما العقائد فهو كتاب مختصر في العقيدة لاق يديه وهو الفيوتيس لكات 
تبصرة الأدلة لأبي فعين النسفي وهو لب لباب العقيدة الماتريدية وقد اهمطم به 
الحنفية الماتريدية فجعلوه في المنهج الدراسي طيلة القرون إلى يومنا هذا في مدارسهم 


مع شرحها للتفتازاني وهو كتاب كانه النص القاطع عند الحنفية في الهند ومصر 
كان رقا سكاة 

وقد اكبوا عليه وكثير منهم لايعرفون ما فيه من الزيغ. 

وله عدة شروح تبلغ مائة شرح و شرح الشرح والحواشي والنكات. انظ سر 
الماتريدية. ٠ ١/6 /١‏ 

وم را اعد هع سردن تنما عنيك ل نقد قددا ويا لاز اق بتتدراد 
الإبالة على الضغث وم ييز مافيه من النقص إلا ان صديق حسن خان قد ردق 
كتابه بغية الرائد. بعص الشئ من المتن فشمرت أنا ساق الحد فعلقت عليه ما ستراه 
من التحقيق وميزت ما فيه من الصحيح والسقيم بالتدقيق بتوفيق الله تعالى. 

(*) البحث الثالث ش ش 

في نسف العقائد الزائغة في هذا الكتاب والأقوال الردية فيهه, وهذا البحث” 
منقسم الى قسمين: 

2020-١‏ القسم الأول في ذكر العقائد الزائغة الخطيرة إجمالا. 

- القسم الثاني في الردود التفصيلية على عقائده وعباراته وإشاراته. 

العقائد الزائغة في هذا الكتاب إجمالا 

أما العقائد الزائغة الخطيرة فهى كثيرة: 
١‏ - منها قولهم: ,إن لله تعاى سبع صفات وهي مسماة بصفات الأفعال والصسفات 

الأزلية وصفات المعاني والصفات العقلية, ويعرفون بأها: صفات بوصف يما 


الله ولا يو صف بضدها وهذه هى الذاتية, وا جار وصفه كا وبضدها فهى 


من الصفات الفعلية ويؤلون باقي الصفات غير هده السبع او الثمان. 


١‏ 000 آ ا و 0 00 1 ع ا 
م 2 منها شه هم بالكلام النفسى واللفظ الذى ه بعاذة الى جنا ألثه علبة و سلفم 
0 9 0 0 ا .1 1 0 3 1 5 3 
ولا اصحابه ولا التابعون هم بإحساك قمع الله سلهم “ميعا. وأفى هو شيئ 
و 98 2 0 
دنه أنهو محمد صسشبدالله ب سعيدك ب<: كلاب انتول بعدد 55١0‏ . 
3 - اد 7 
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“- ومنها: إنكارهم عن رؤية الله تعالى يوه القيامة في حهة وعلو . 

- ومنها: إنكارهم عن علو الله تعالى على جميع خلقه الثابت بالكتاب والسسنة 
والعقل والفطرة. 

ه- ومنها: تلقيهم العقيدة عن الحجج العقلية الي يروفها قطعية ويبعدون النصوص 
الشرعية عن هذا الميدان وإنما يذكروها للإعتضاد لا للإعتماد وهو الباعث 
الوحيد على زيغهم عن الصواب والحق ف كثير من المسائل كما سيان 
إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


”- ومنها: تأويلاهم لآيات الصفات وأحاديثها الي تشبه التحريف المعنوي حرفا 


بحرف وتناقضهم ف إثْبات بعضها وإنكار بعضها. 


. /ا- ومنها: جعلهم توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية فوقعوا في مفاسد. 


4- ومنها قوهم: ,ان ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه ولذلك يؤلون في صفة 
العلو والاستواء والوجه واليدين والترول والكلاه ونحو ذللك وهذا القول باطل 
وتفصيله ف الماتزيدية لشمس الدين رحمه الله 488/١‏ 

وهم عقائد أخرى غير صحيحة فراجع المصدر المذكور. 
الرد التفصيلي على الكتاب 
وأما القسم الثاني: ففي الردود التفصيلية على العقائد الزائغة والأقوال الردية 
في هذا الكتاب مع ذكر الدليل. فنقول وبا لله التوفيق. 


له في صبس؟ . : الحمد لله المتوحد بجلال ذاته: 


7 


5 


أقول: ترك الشارح والماتن كلاهما خطبة الحاحةال وردت في السنة المطسهرة 


ىٌّ سبعة احاديت و كلها صحيحة فالعدول عنها إلى خطنة خراعديه لا يناسسب 


35 
ا | 2 لق ب 0 5 9 2 2 
للمسلمين لان حي الأمور ماكان سنة شر الأمور احجديات البدائع. 
قوله فى ص ؟ والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيئاته: 
- َ د - ١‏ . 5-4 5 26 0 الود 7 
0 0 أ زاك 5 ا 1 3 0002 ب تار لشي برا 
أقوال: الماتريدية والاشعاية انلدي صماقربا الناى الى أها السنة لا يجعلون الكحتاب 
و 0 7 23 0 ِ 5-4 8 مذ 
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والسنة هما المصدر للعقيدة الصحيحة وإنا يد كرون الأنحة اكت عه للسيرك: 
والإعتضاد فقط لا للإعتماد والا لما وقعوا في التعطيل والتحريف والأباطيل. 

فقول الشارح (بساطع حججه) عبارة فقط لا حقيقة نحتها. 

قوله في ص" وبعد: 

أقول: السنة الثابتة أن يأ لمرء في خخطبته بكلمة (امابعد) دون (وبعد) لأن 
الإمام البخاري قال باب أما بعد ١77/١‏ ثم ذكر الأحاديث من فعله صلى الله عليه 
وسلم يأنه كان يتلفظ بكلمة أمَا بعد! ولذلك لاترد الإيرادات على كلمة أمَا بعد . 
بخلاف كلمة "وبعد" فإفهم يقولون أتى بالفاء على توهم أما أو على أن (بعد) 
متضمن لمعي الشرط ونحو ذلك ولو عمل الشارح بالسنة لا أحتيج إلى التكلفات. 
الأوهام: ظ 1 

تسمية الكلام بالتوحيد بدعة 

أقول: من سمى علم التوحيد بالكلام؟ وإفا هي «تسمية بدعية وليس علم 
الكلام منجيا عن غياهب الشكوك بل هو سبب للوقوع في الشكوك وسوء الأدب 
مع الله سبحانه وتعالى, وأكثر علماء علم الكلام أشد الناس حيرة في الدين وأقلهم 
نما كا استري قن القارع نكا اسان رهم شرع النقة الاخرض ل انيسال 
شيخ الاسلام رحمه الله 58/1١‏ و4/15 1١‏ الجدال بالعقل في علم العقسائد 
يسمى كلاما وقال ايضا في 47٠0 /١7‏ - ١غ‏ "أهل الكلام" صار حقيقة عرفية 
فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. 

قوله في ص” على غرر الفرائد ودر الفوائد: 

أقول: كلا بل فيه حق وباطل فكان للشارح أن بميز الحق من باطله ولكنه 
قلده وكلاهمامن بيت واحد. 


ل ري 0 
قوله في ص7 ضمن فصول أي للدين قواعد واصول واثناء نصوص: 


أقول: قدم القواعد على النصوص لأفها هي المعتمدة لدي الي دو 
النصوص وإلا فأي حاجة إلى وضع القواعد الفلسفية بعد النصوص الشرعية الوافية 
بالعقيدة السلفية الي ترضي رب السموات العلى والأرض السفلية وتدخل الجة 
العلية ولكنهم شغفوا بالكلام والتأويلات الباطلة الي يسموها بتحقيق المقام ومنن 
أخذ بظاهر القرآن جعلوه من العوام بل من الأنعام فإلىالله المشتكى من هؤلاء 
الأنام. | ش ا 

علم الكلام ليس مدارا للشرع ومعنى أهل الكلام 
العقائد الإسلامية هو الكتاب والسنة لأك العقائد جب أن يفاد مسن الششرع 
ليعتديما وهما يتوقفان غلى المسائل الكلامية الخ قال السيالكوق: لأن الكتاب والسنة 
يتوقفان على ١‏ اثبات ٠‏ الصانع والنبوة و البات الصانع والنبوة يتوقفان علسى المسائل 
00 بعضهم علم الكلام مسمى برئيس الشرع والشريعة كما في حاشية 
شوح العتمائد. 

. أقول: كلا وحاغا! لا 1 يكون علم الكلام الذي يوقع السنلمين ف 

شكوك وشبهات ركيسا ومدارا للكتاب والسنة. ٠‏ 
بل القران نفسه قا أتى باليراهين القداطعة والأدلة الدامغة الي تكفى و قي معرفة 
ليق ولا يحتاج معها الى شئي من علم الفاسفة والكلام وقد دخل همه ذا الزرعصم 
الفاسد. في إذهان كثير من الناس فاذا قيل لضم ان الكتاب والسنة الصحيحة كافيان 
في العقائد والأحكام اجابوك بان الكتاب والسئة متوققان على المنطق والكلام نما 
قدروا كتاب الله حق قدره ولا عظموا سئة نبيهم حق تعظيمها, وهذا من عصذلان 
الله إياه لأ لما أعرضوا عع كتايه حذهم اه ع الحديث (ومن إنتغى المدى في 


م 


50 الع رواة الترمذي في حديث طويل كما فى مشكاة المصابيحم 181/1 


الإستدلال بالجوهر والعرض بدعة 

أما طريقة المتكلمين في اثبات وجود الصانع فغير صحيحة لأنهم يستدلون 
بمسألة الجوهر والعرض على حدوث العالم وذلك أن أجرام العالم واجسامها لاتخلو 
عن الأعراض الحادثة وما لا يخلو عن الحادث حادث واذا ثبت ان العالم حسادث 
والحادث جائر اذ يجوز تقدير عدمه بدلا عن وجوده فلما اختص العالم بالوجود 
الممكن بدلا عن العدم الحائز افتقر الى خصص وهو الصانع تعالى كما في الإرشاد 
للحويي. 

بطلان هذا الإستدلال 

وهذه الطريقة في اثبات الصانع غير صحيحة لوجوه: 

الوجه الأول: ان هذه الطريقة لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم والصخابة والتابعين بل هي طريقة مبتدعة مأخحوذة من الفلسفة اليونانية 
بل انكر السلف الكلام فقي الجواهر والأعراض. 

الوجه الثابي: ان مقدماتها ونتائجها غير مستقيمة لأفالاتسلم من 
الاعتر اضات وقد هندها شيخ الاسلاء ف كتابه تلبيس الجهمية وكذلك ابن رشد قي 
كتابه مناتهج الأدلة. ش 

الوجه الثالث: اها صعبة الفهم حى على المتخصصين فكيف بجمهور النلس 
انظر تعليق محمد بن ربيع على كتاب الحجة في بيان المحجة للأضبهان 
(ص ٠١٠١/99/١‏ ). ش 

فإن قنت: فما هي طزيقة السلف في الإستدلال على وحود الله؟ 

فابجحواب: هي طربقة القرآن الكرى وهي الأستدلال بخلق. الإنسان نفسه كما 
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هل 


كرره القرآن اذ ه والدليل واللدعوى (وفي أنفسكم افلا تبصرون ) 
الداريات: .)5١١‏ 
ثم ما يشاهده الإنسان من المحنوقات العظيمة كالسموات والأرض والجبلل 


والبخار والماء والنبات ولفت نظره الى روعة الصنع والإتقان و حسين التدبير فيستدل 


بذلك على وحود خالق مبدع مدبر لهذا الكون العظيم وقد كرر الله الأدلة العقلية 
الدالة على وجود الله بل على حكمته البالغة وعلمه التام ما يشفى العليل ويسروي 
الغليل ويطهر قلوب المؤمنين ويزيل شبهات الشاكين. انظر الحجة في بيان انححة 
ا ا 

قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفقاوي ١155/١9‏ والمقصودان هولاء 
الغالطين الذين اعرضوا عما ف القرآن من الدلائل العقلية والسبراهين اليقينية لا 
يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول والقرآن ملز من ذلك 
والمتكلمون يعترفون بأن في القرآن من الأدلة العقلية الدالة على اصول الدين ما فيه 
لكنهم يسل> ن طرقا أخر كطريق الاعراض ومنهم من يظن ان هده طريق 5 
الخليل عليه السلام وهو غالط (نعوذ بالله من هذا ال زعم الباطل). 

والمتفلسفة يقولون القرآن جحاء بالطرق المخطابية والمقدمات الإقداعية ال تقنع 
الجمهور ويقولون ال المتكلمين جاءوا بالطرق الحدلية ويدعون اهم اهل البرصاكن 
اليقيي الخ ثم قال بعد تفصيل جميل: والمقصود هنا التنبيه على ان القرأن اشتمل على 
اصول الدين الى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والأيات والأدلة اليقينية بخلاف 
جا جيه اكلم شورا لطتو كنا كا رار مو ع ساك ترات 2 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسعية فما وحدها تشفى عليلا ولا تروي غليلا 
ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في في الإثبات (إليه يصعد الكلم اليب) 
فاطر: .)١١(‏ (الر حمن على العرش استوى). طه: (2). 

را ْ النفي (ليس كمثله شيء) الشم ى: .)١7(‏ (و لايخيطون به عدما) 
طه: ( ١١١‏ ). قال: وس خرب مل وي عرف ملل افق 


ل وانملاح منحصر في نوعين: في العلم النافع و العمل 


للق 


وقد أني رحمه الله بالعجب العجاب في هذا الباب. 

فبعد هذا التحقيق عرفت ان قولهم ان علم الكلام هوالموقوف عليه للكتاب 
والسنة او المنطق موقوف عليه باطل بل هو زيغ عن الحق ودليل على فساد القلوب 
والإعراض عن كلام علام الغيوب. وسياتٍ تحقيق ذلك في موضعه ان شاء الله وبالله 
التوفيق. . ظ 

قوله في ص" وتحقيق للمسائل: أقول : التحقيق هو اثبات المسئلة بالدليل 
ولكن ما المراد بالدليل؟ فالدليل عند الشرع هو الكتاب والسنة وأما الدليل عند 
المتكلمين فعقول الفلاسفة وآراء المتكلمة. فالمصنف لم يذكر الأدلة الشرعية في أكثر 
مسائل الكتاب وانما ايّ بزبالة اذهان المعتزلة والماتريدية والأشعرية . 

قوله في ص" وتدقيق للدلائل. أقول التدقيق هو اثبات الدليل بالدليل ولم 
َف هذا الوعل: ش 

أقول: تقسيم الأحكام الشرعية إلى اصلية وفرعية غير صحيح لأن هذا 
اصطلاح حادث لم يعرفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام 
وما قسموا المسائل الى مسائل الأصول ويكفر بانكارها ومسائل الفروع ولا يكفو 
بانكارها والتفريق بين نوع من المسائل وتسميته بمسائل الأصول والتفريق بين نوع 
أخر وتسميتة مسائل الفروع فليس له اصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لقم 
باحسان ولا عن ائمة الاسلام وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من اهل البدع 
وعنهم تلقاه المصنف ومن ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فانه يقال 
لمن فرق بين النوعين ماحد مسائل الأصول الي يكفر المخطئي فيها؟ وما الفاصل 
بينها وبين مسائل الفروع؟ فان قال: مسائل الأصول هى مسائل الإعتقاد ومسائل . 
الفروع هي مسائل العمل قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل 
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رأى ربه أم لا وق ان عثمان افضل من علي ام علي 'فضل منه أو في كثير من معاني 
القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها 
بالإتفاق ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحخ وتحريم الفواحش والخمر هى مسن 
المسائل العملية والمنكر له يكفر بالإتفاق. 

وان قال الأصول: هي المسائل القطعية قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية 
وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسالة ظنية او قطعية هي من الامور 
الإضافية وقد تكون المسألة عند رجحل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن مع 
النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رحل لا تككون 
ظنية فضلا عن ان تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه او لعدم ثبوته عنده او لعدم 
تمكنه من العلم بدلالته. راجع بحمموع الفقاوي لشيخ الاسسلام بالتفصيل 


مه عم وقتاوي الدين 7'نالص ١١7/5‏ لأبي محمد. 
قوله ف ص» والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع م لافالا 


تستفاد إلا من جهة الشرع: 
اقول: هذا الكلام صحيح ولكنه الزام على ع ا يت 
لأن الشرع هو الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: شوخ لك من لدان بش وس يدانا واللاي ارعينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) الأية. 
: تع لاون باقر او نا با لوعن عاق ل 1 مزل لس ا 
عليه وسلم وما أوحى اليه. وليس وراء ذلك شرع مقبول فلم تسأتون باللمسائل 
الكثيرة المولدة الي لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة في كتب الفقه. 
4 واستفدتم كثيرا عن الساال من الأراة داتع قي ذلك إلى خله القإعدة اراد 


3 الأحكام الشرعية لاتستفاد الا من الشرع). 


القياس للضرورة والرد على المسائل الفرضية 

فإن قلت: اليس القياس بحجة؟ قلت: نعم ولكن القياس للضرورة وأي 
ضرورة الى هذه التفريعات والمسائل المحترعات الفرضيات. في كتب الفقه. 
اجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه 
ولقلة الوقائع والإختلافات وتمكنهم من المراجعة الى الثقات مستغنين عن تدويين 
العلمين وترتيبهما ابوابا وفصولا وتقرير مقاصدهما فروعا واصولا. 

اقول: لا ملازمة بين هذه الأصول وتضفية الفقتحيةة لأناعخدم الأصصول 
والفروع والأبواب والفصول الى وضعها المتكلمون قد افسدت اكثر ثما اصلحست 
وقد احدئت العقائد الباطلة والأراء الكاسدة ما عرفها العلماء ورد عليها الحقتقون 
الأذكياء فكيف تصفي العقيدة يمذه الكتب الى وضعها المتكلمون والمتأخرون مسن 
المتفقهة بل هم اكثر الناس حيرا في العقائد قال شيخ الاسلام في الفقاوي 
5ه هذا تغلب عليهم (يعني اهل الكلام) الحسيرة والإرتياب والشك 
واللاضطراب. 

يفنا كانت عقائد الصحابة رضي الله عنهم صافية فمن اين أخذوها؟ فلابد 
افبيقول: دوه من الكتاب والسنة. فنقول فهل نسخ الكتاب والسنة ام احرقت 
تلك العقائد الصافية منهما فلم يحد المتكلمون والمتأحرون فييهماما فيه 
ويكفيهم: (أولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم ان في ذلك لرقة 
وذكرىللمومنين) العنكبوت: (901). ظ 


فالعقائد الصافية مو نحودة ! 


/ 
مم 


يوم القيامة في ال لكداب والسنة لمن اشتة 

وتو جه اليهما واعرض عما سواهما ولكن كثيرا من المكلميز لم يعتقا.وا ان 0 

السئة يكفيان في هذا الباب. ٠‏ 
بل جعلوهما ادلة لفظية لا تفيد اليقين كما سيأني قوفم ولذلك اضطروا الى 

.وضع القواعد البدعية والأراء المحدثة. وايضا هذه القواعد الي ومعيرها بره 
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اكثر المسلمين فهل عقائدهم صحيحة أم باطلة؟ وهل هم من اهل الجحنة اذا ماتوا 
على ذلك أو من أهل النار؟ 

00 فلا بد ان تقول هم على الحق وعقائدهم صحيحة صافية وهم مى أهل الحنة 
فلم تبق حاجة (ولله الحمد) إلى قواعدكم هذه. 

غير صيخيج أن الاختلافات لا تتتهي هذه الكتب وال اعد الي وضعها 

لكايه بل تزيد بذلك وانما تنتهي الإختلافات بالرجحوع الى الكتاب والسنة قال 
تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) النسماء: (46). 1 

قوله في ص4 ومو ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن ادلنسها التفصيلية 


وس ل سي 


بالفقه: 
الرد على بعض كتب الفقه 

أقول: كتب الفقه لم تذكر فيها ادلة تفصيلية بل ليس على اكثر مسائله أدلة. 
ولذلك رد الإمام الشوكان في تفسير قوله تعالمى: (ولا تقف ما ليس لك به 
تعلم) ع اراي كم على هذه الكتب المدونة في الفروح فقسسال: فالعمل 
بالرأي في مسائل الشرع ان كان لعدم وجود الدليل ف الكتاب والسنة فقد رخص 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في فوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه قاضيا 
(ما تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: فان لم تحد؟ قال احتهد رأي)) وهو حديث صالح للاحتجاج به 
كما اوضحنا ذلك في بحث مفرد.. . : 
ونا اوقب على فرايامع وود اليل لكات أولنة ول ل 
صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي (ولا تقف) 
“”ذعفولا اوليا.لأنه محض الرأي في شرع الله وفي الناس عنه غين بكتاب الله سسبحانه 
ل مي جود 5 
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ارق لبا بنية قيد وبري الدااة تاتون رصة الستحهد عولد ارول عدار 1 
يدل دليل على انه يجوز لغيره العمل به وينزله متزلة مشائل الشرع. ' 
ويهذا يتضح لك اتم اتضاح ويظهر لك اكمل ظهور أن هذه الأراء الملدونة 
في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شئ والعامل يما على شفا حرف هار 
فامحتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علم والمقلد المسكين العامل برأي 
لاو د را ري ل وا ب لوبو 
ا 0 رحمه الله «/777. 
اقول: قد تقدم في ص ؛ ان الشارح قال: لما أن ذلك (التوحيد والصفات) 
اشهر مباحثه ففي كلامه تناقض وان أجاب عنه صاحب النبراس بتأويلات بعيلة 
لوعي ل 0 ' | 
القران. 
اقول: هذا كلام فيه تلبيس على العوام لأن اهل الحق الذين قتلوا انما كانوا 
يعتقدون ان القرآن كلام الله لفظا ومعين وأما الماتريدية والاشعرية فقد حالفوهم 
لانهم قالوا: القرآن مخلوق لفظا غير مخلوق نفسا 
لا يستحب علم الكلام 
اقول: تعلم الكلام لا يستحب فضلا عن الوجوب بل السلف كرهوا علم 
. الكلام ونوا عنه اشد النهي. كما في شرح الفقة الأكبر ص4 -5 بالتفصيل. وفي 
شرح الطحاوية ص 75 . ظ ظ 


قوله في ص ه ولأنه اكثر العلوم نزاعا وخلافا. قال احمد جند: كون الكلام 
اكثر نزاعا محل تردد. 


المذاهب غير منحصرة في الأربعة ٠‏ 

اقول: قول امد حند صحيح وأما بحو انيت تحني الله القندهاري المبتدرع بأن م 
اشتهر من المذاهب لأهل القبلة في العقائد فثلاث وسبعون والمشهور من المذاههب 
في المسائل فاربعة ولا عبرة بغير المشهورة في الحانبين فلا تردد فغير صحيح لأ 
المذاهب المشهورة في المسائل اكثر من مائة و تخصيص المسائل في المذاهمب لا ع 
بدعة وضلالة بل هو ظلم على الاسلام واحتقار لجميع علماء الأمة لأن الاسلام غم 
منحصر ف المذاهب الأربعة لأن كثيرا من المسائل الشرعية الصحيحة:قد ببست و 
السستة المطهرة و لم يقل بها الأئمة الأربعة لعدم بلوغ ذلك اليهنم او لوجوه اخسرء 
مبسوطة ف غير هذا الموضع. . ا 

فمن حصر الاسلام ‏ المذاهب الأربعة فهو ضال جاهل ومن فعل ذلك عم 
علم فهو كافر لإنكاره أحكام الدين الي لم يقل ها الأئمة الأربعة. 

:وآما اث هنذا القول الختقان لعلساء الأمة فلأنه'يتضمن ان العلماء غير الأريعت 
لا يعتد بقولهم وفتواهم واحاديثهم كالبخاري ومسلم وائمة الحديث والفقهاء مر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم كسعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والزهرء 
وسفياك بن عيينة والثوري.والأوزاعي واسحاق بن ابراهيم وابن شبرمة وداود وابر 
حزم والحسن البصري وقتادة وشعبة بن الحجاج وغيرهم رحمهم الله وانظر سيره 
وسير غيرهم في تذكرة الحفاظ وسير اعلام النبلاء للذهيي رحمه الله. 

فمن قال ان مسائل الاسلام محصورة في المذاهب الاربعة فقد ظلم الاسسلا 
وعلماء الأمة وهولآء المبتدعون ينقموننا بسوء الأدب مع العلماء وهم في الحقيق _ 
سيوك الأدب مع الأئمة وفقهاء الحديث وعلماء الأمة غير من قلدوه فتدير في هذ 
الكلام. | 

قول في ص ه ولأنه لإبتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة اكثرها بالأدل 
السحعة كان امد القلوع تايا قلقت 


القرآن والسنة ظنيات عندهم 
أقول: في هذه العبارة موأحذات 
-١‏ الأولى: انه جعل الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية الى خرحت من أذهاهم. 
وافكار الفلاسفة اليونانيين وجعل الأدلة السمعية (أي الكتاب والسنة)تائيدات 
والحجة اقوى من التائييد فجعل زبالة الأذهان اقوى من السنة والقرآن وهذه 
حال اكثر المتكلمين والمقلدين في كل زمان. 
واعلم ان الماتريدية وإخوافهم الاشاعرة يجعلون العقل حاكما في الإلهيات 
والنقل تابعا فيها فإن كان النقل موافقا للعقل قبلوه وإلا ردوه او أولوه بشني 
التاويللات الى هي فِ الحقيقة تحريفات. 
أما في باب الشرعيات فجعلوا النقل حاكما والعقل عاطلامع ان من مذهب 
هل السنة انه لامنافاة بين العقل السليم الصريح والنقل الصحيح اصلا. راحجع 
لماتريدية لشمس الدوع رجه الله ١0/ه-583.ومنهج‏ الاشاعرة في العقيدة 
للدكتور سفر الحوالي © ودفع تعارض العمل والنقل لشيخ الاسلام. 
اقول: انهم يعتمدون على العقل في باب الصفات .فعلى عقل من يعتمدون؟ 
فإن العقول متفاوتة فإن اعتمدوا على عقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اعقل 
العالم فهو صحيح وهو الذي أخبر بمذه الصفات الكربمات ولم يؤولما يمذه 
التحريفات ولا أباح ذلك فكيف يقدمون العقل على النقل. 
وان اعتمدوا على عل غيره فهل يعتمدون على عقل التفتازاني او الجرجاني 
او الرازي؟ او غقول علماء السلف ومتبعى القرآن والآثار (فاعتبروا ياأولي 
الأبصار) الحشر: (1). ثم رأيت في الماتريدية نحوه 73/7 قال الذهبي في سير 
الأعلام 77/4 قال ابو قلابة: اذا حدثت الرحل بالسنة فقال دعنا من هذا وهلت 
كتاب الله فاعلم أنه ضال علق الذهبي على هذا بقولة: واذا رأيت المتكلم المبتتدع ٠‏ 
يقول: دعنا من الكتاب وأحاديت الأحاد وهات العقل فاعلم انه ابو حول واذا 
رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل والعقل وهات الذوق والوجد فأعلم 
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ان ابليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جنبت فاهرب منه وإلا فاصرعه 
و أبرك على صدره واخنقه واقرأ عليه اية الكرسي 
- الثانية في قوله: المؤيد اكثرها أقول: اذا كان اكثرها مؤيدا بالنقل فأين الذايل 
على القليل وايضا هذه دعوى بحردة بل اكثر هذه العقليات الي يذكروفا ف 
كتبهم لم يؤيدها النقل بل خالفها ولذلك يؤلونه ويحرفونه 
- الثالثة: في قوله كان اشد العلوم تاثيرا. 
اقول: ليس هو اشد لحارم تر اهن اقيهات كارت الطاهرة وانما يؤئر على 
من قدمه على القرآن والسنة واشد العلوم تاثيرا على القلوب إنما هو علم القرآن قال 
تعالى: (لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) 
الحشر: .)7١(‏ فعلمكم هذا لم يؤثر على السلف بل ردوه وانكروه وابطلوه . وائما 
يؤر عليكم لتأثركم بالفلسفة وآراء اليونانيين. وبالله التوفيق. 
فوله قي ص» وهذا كلام القدماء ومعظم حلانياته مع الفسرق الاسلامية 
. أقول:قد رد احمد جند هذا الكلام فقال: لاحفاء في ان مبجرد كو نمف ماول 
الفرقة على تقدير الثبوت لا يفيد المطلوب. ٠‏ 
أقول: فقد اشار الى أنهم ليسوا اول فرقة بل الفرقة الأولى الشسيعة الذين 
حدثوا على عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكذلك الخوارج على عهده 
والقدرية كما جاء في حديث مسلم١/77‏ ان اول من تكلم في القدر معبد اهن 
بالبصرة.أنظر حديث إبن عمر 
0 وايضا لو سلمنا لمم اول فرقة فكما يجب الرد عليهم يجب على من بعدهم 
لا ا فعس ف ادك 


ل عليهم مين . 


أقول: : وانتم كذلك خالفتم ظاهرالسنة بل ظاهر القرآن فإن من شبهة 
المعطلة وفيهم الماتريدية انهم قالوا: ان ظاهر نصوص الصفات تشبيه لله تعالى بخلقفه 
ولو تركنا هذه النصوص على ظاهرها بدون تفويض او تأويل واثبتنا ما تدل عليه 
دلالة حقيقية من العلو والاستواء والنسزول والوجه واليدين والغضسب والرضى 
ونحوها ولم نصرفها الى المعاني المحازية يلزم من ذلك تشبيه وهذا يخالف التنزيه. 
أصوهم الثلاثة الفاسدة في باب الصفات 
ولاه الشبهة هي اصل اصوهم الثلاثة الأخحرى 
-١‏ ان العقل يستحيل ما تدل عليه ظواهر هذه النصوص وهي ظواهمر ظنية في 
معارضة البراهين القطعية العقلية فنقدم عليها البراهين العقلية. 
؟- اما هذه الظواهر الظنية فهي اما نفوض معانيها الى الله تعالى كما فعله السلف 
(في زعمهم الباطل). 
1- واما نوؤها بانواع من ابمحازات الى معان توافق البراهين العقلية.انظر التفصيل في 
الماتريدية .458/١‏ ا 
فهم زوك قول المعتزلة وفِي ضمن ذلك يردون على انفسهم وهم 
لالوو: ٠‏ 


قوله في ص" ونفى نفي الصفات القديمة عنه. 
أقول: وقد فعل نحو ذلك الماتريدية والأشعرية كما سياتٍ فلا فرق. 
والجماعة 0 


الماتريدية والأشعرية ليسوا من أهل السنة ا محضة 
اقول : .ولكن اهل السنة والجماعة عند اهل الحق ليسوا هؤلاء قال الدكتور 
شس الدين رخمه الله .59/١‏ 


البحث الثاني: في بيان ان الماتريدية وزملاءهم الاشعرية فرقة'مبتبعة كلامية 
من اهل القبلة وليسوا من اهل السنة امحضة. 

لقد تقدم ان الماتريدية والاشعرية يدعون أنهم يمثلون اهل السنة وأفهم على 
مذهب السلف الصالح وانهم فرقة ناجية الى أخر ما يزعمون وما كانت هذه 
الدعوى كاذبة خللاف الواقع وانه لا صلة هم بالسلف الصالح في منهجهم 
واسو حم فالكترمن اران لقي واث الاشعرية لا تصبح نسبتهم الى الامام ابي 
الحسن الاشعري كما ان الماتريدية لا صلة طم بعقيدة الامام ابي حنيفة رحمه الله ثم 
ذكر ان للأشعرى ثلاث احوال أخرها انه كان ينبت جميع الصفات والأشعرية 
يخالفونه في ذلك كما يدل على ذلك كتابه الإبانة ورسالة أهل الثغر. 

وأما الماتريدية فرعا تخفي على كثير من الناس حقيقة أمرهم وتروج عليهم 
سلعتهم فنذكر تماذج لخروج الماتريدية على معتقد اهل السنة وتكون شواهد لما 
قلنا: انها كزميلتها (الاشعرية) كلتاهما من تلامذة احهمية الاولى منشقة عن المعتزلة 
تحمل افكار المرجئة وانما فرقة كلامية مبتدعة من فرق اهل القبلة وليست لها صلة 
بالإمام ابي حنيفة رحمه الله خاصة وباهل السنة المحضة عامة ثم ذكر التفصيل فراجعة 
فإنه مهم جدا (انتهى ملخصا). ' 

فشك ةك من الناس اياهم باهل الدة كما يفل لنأعروث خسم 
صحيح بل ينبغي ان يسموا بأهل البدعة و بأهمل الكلام فقط 

قوله في ص" . فخلطوا بالكلام ك: كثيرا من الفلسسفة ليحققوا مقاصدها 
0 

أعظم ضلال المتكلمين 

اقول: ما ابطلوها بل تأثروا يما وعجزوا عن معارضة الفلاسفة في كثير مسن 
المسائل 

قال شيخ الاسلام: فلما وقع بين المتكلمين تقصير وجهل كثير بحقائق العلوم 
الشرعية وهم في العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على باطلهم وتارة يخالفوهم في 
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حقهم صارت المناظرات بينهم دولا وان كان المتكلمون اصح مطلقا في العقليات 
الأغية والكلية كما انهم اقرب الى الشرعيات من الفلاسفة فان الفلاسفة كلامهم 
في الالميات والكليات العقلية قاصر جدا وفيه تخليط كثير وانما يتكلمون حيدافي 
الأمور الحسية الطبيعية وفي كلياتهم فكلامهم فيها في الغالب جيد الخ اننففر 
بلع عمسم 

وقال ايضا في 707/17 وهؤلآء كان من اعظم اسباب ضلالهم مشاركتهم 
للفلاسفة وتلقيهم عنهم فإن اولئك القوم من ابعد الناس عن الإستدلال مماجاء ببه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخ مفصلا. 
رئيس العلوم الذبية كوت باعلوماتة العقائد الاسلامية وغات الفوز بلسي سهادات 
الدينية والدنيوية وبراهينه الحجج القطعية المؤيد اكثرها بالأدلة السمعية. 

أقول: قال امد جند في الحاشية قوله وبالجملة أي حاصل ما فيه الكلام اع 
بيان الشرف..وانت بير بأن قوله وباللجملة ليس بواقع موقعه اذ فيه اشارة. الى وجه 
الشرف باعتبار المسائل والغاية والأدلة ولم يكن له فيما سبق عين ولا أثر أقول: 
هذا اعتراض صحيح فتدبره وباقي العبارة قد رددنا عليها فيما سبق الا أن قوله 
بالسعادات الدينية والدنيوية نرده الآن » فنقول: ليس في كلامكم هذا سعادة البتة 
بل هو علم مبتدع مشكك يزلزل عقائد المسلمين والطلاب اللجاهلين. 

وأيضا ليس فيه سعادة دنيوية بل فيه متاعب دنيوية من اضاعة الاوقات 
وتخريب الدماغ وتصديع الرأس واضاعة الأوراق والأموال» فتدبر. 

وما قاله عبيد الله القندهاري في الحاشية من ان فيه لذة النفس ولاسعادة فوق 
لذة النفسء غلط لأن لذة النفس تحصل بالزنا وبشرب الخمر فهل ذلك هو سعادة» 
بل علم الكلام شهوة ذهنية كالمنطق. ا 
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النهى عن علم الكلام وتأويل الشارح الباطل 

اقول ليس الأمر كذللك بل هراد السلف اتنا هو كلام المتأخخرين المخل وما 
بالأدلة العقلية والعلوم الفلسفية كما اشار اليه عبيد الله القندهاري ولكنه لم يفه 
بكلام نفسه لأنه رده هنا في الحاشية ورغب في علم الكلام فيما سياتٍ في شرح 
العقائد ص 5ل . 1 

فإنه قال وصية: أوصيكم ايها الطلاب المتعلمون بقراءة هذا الكتاب من اول 
الى آخره بالتسديد والتحقيق ولا تعجلوا فيه فإنه دينكم وفيه عقائد اهل الس: 
والجماعة فان كان لا بدلكم من التعجيل ففي المنطق والفلسفة» فانظر الى ترغيبه في 
هذه العقائد المبتدعة اكثرها ورده هنا على علم الكلام للمتأخرين. 

وأقول ايضا طعن السلف ف علم الكلام مطلق ليس .عقيد كما قيسد 
الشارحءفهذا توجيه للقول .ما لا يرضى به قائله » والصحيح أن السلف اما فوا عد 
لما أنه سبب للتشكيك والحيرة والاضطراب وانه لا يفيد اكثر نما يفسد وكم مم 
عامي صحيح العقيدة قد ضل به حين اشتغل به ولذلك كانوا يتمنون عند الموت ١‏ 
تكون عقيدقهم على مثل عقيدة العجائز والأعراب. 

فقول الشارح خطأ صريح في هذا الباب وقول السلف على اطلاقه وان عد 
الكلام مذموم. 


قوله في ص": واما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة. 
الصدق ليس خاصا بالقول 
اقول: هذا ليس بصحيح عندي لأن الصدق يطلق على الأقوال والأمكنب ‏ 
والأعمالء قال الله تعالى: (ان لهم قدم صدق عند رهم) يونس: )١(‏ وقال تعال 
(ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق) يونس: (45) وقال الله تعالى: (في مقع 
صدق عند مليك مقتدر) القمر: (55) وقال ايضا: (وقل رب ادخلني مدخح 
صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا) الإسراء: (8) 
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وقال الله تعالى: (ونادينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) الصفت: 
وقال الله تعالى: (ولقد صدق عليهم ابليس ظنه) السبا: )٠(‏ وقال الله 
حالى: (انه كان صادق الوعد) مريم: ("37) وف كتب السيرة فلان صادق الحملة 


صدق 2 حملته. 


وغير ذلك من المواقع , فتدبر. 


قوله: في ص١8‏ والشيء عندنا الموجود. 
الشئ هو الموجود أو المعلوم 

أقول: الظاهر ان الشئ هو المعلوم لا الموحود فقط وهو قول الحاحظ وغيره. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: (إن الله على كل شئ قديسر) البقرة: (؟) 
الشئ سواء كان موجودا في الخارج او ليون ود فيه الله قادر عليه. 

وقال تعالى: (لا تسئلوا عن اشياء انا تبدلكم تستئوكم) المائدة: )٠١١(‏ 
الأشياء في هذه الاية الكريمة عامة تشمل الموجودة والمعلومة, فتدبر. 

إلا ان يقال الموحود قسمان موجود بالفعل وموجود بالقوة. 

ولكن يطلق الموجود في الغالب على الموجود الخارحي. ' 


وقال المحشي احمد حند: قوله والشئ هو الموجود: وليس بين الموجود والشئ 
ادف إذ الماهيات توصف بالإمكان والإمتناع. 
5 7 7 - 

والموجود بالقياس الى الو جود دود الشيئية كما قُِ الحاشية. 

فهذا نوع اعتراض صحيح على الشارح. 
اقول لجنس يسبتعمل له صيعة المفرد لا البجمع لأن الجمع مخيطة بتبالافراة 


هى غير منضبطة. 
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ولذلك قال المحشي امد جند: وانت خبير بأن الأنسب ان يقال: حقيقة 
الشئ ثابتة من غير جمع المضاف والمضاف إليه. (حقائق الأشياء) وإن أوله عبيد الله 
القندهاري بتاويل بعيد. ظ 

قوله في ص3 بل الطريق تعذيبهم بالنار. 

أقول: رده في شرح المواقف قال لانم يعترفون بأحمسامهم الالم لكنهم 
يحوزون ان يكون خحطأ كسائر الاغلاط الحسية. كما في الحاشية . 

السوفسطائية لا وجود لهم 

من هيم السوقسبطائية؟ قيل فرقة من حمقاء الفلاسفة» والظاهر عندي أنه 
الساق الجا ل قوع تضارون هذا المذهب» لكاتو اا فتعرض المصنف للرد 

واشار اليه ف النبراس ولكنه قال: والمثبت مقدم على النائي. 

93 هعاذا كان عد لبيك دليل وإلا فليس الأمر كذلك. 
0 1 واشيات العلم للخل ثلاقة: 

أسباب العلم غير منحصرة في ثلاث ٠‏ 

أقول: فالعلم اللدني بأي سبب يحصل من هذه الثلاثة. فالحصر فيها غير 
مجع شك 0 

ولا ابعص عي تاردق :13 الداعق عاد اللفات الاسم مطليق 
هنا فتدبر. ش 


قوله ف صه ١‏ 


. وأما حبر الواحد فانما لم يفد العلم لعروض الشبهة في 


أخبار الأحاد تفيد اليقين خلافا لهم 


أقول: هذا الإعتقاد هو الذي ورثوه من المعتزلة والحهمية وهو الذي أوقعهم 
في الإعتقادات الفاسدة والخرافات الباطلة. 


ولا 


والصحيح الذي لا يصح سواه ان الأحاديث النبوية الثابتة بالاسانيد 
الصحيحة تفيد اليقين لا الظن فيستدل بأ في العقائد والأحكام وفي جميع موارد 
الإسلام سواء كانت من الأحاد او من المتواترات والأدلة على ذلك كثيرة ننقلها 
من كتب الثقات لان لتفصيلها فوائذ كثيرات: تفيدك في باب العقائد والأحكام 
واكالووانت: ظ | 

فنقول: قال شيخ الاسلام رحمه الله في 57-١5/17‏ وقد سئل عنه اذا 

صح الحديث هل يكون صدقا؟ ش 

١‏ فأجاب: ان الصحيح انواع وكونه صدقا يعن به شيئان فمن الصحيح ملتواتر 
تفكله كقولنه ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) ومنه ما تواتر 
معتاه كاحاديث الشفاعة واحاديث الرؤية واحاديث الحوض واحاديث نبع 
الماء من بين اصابعه وغير ذلك فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأنه متواتر 
اما لفظا و اما معبئ. 

-١‏ ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به كما عملوا بحديث 
الغرة في اجنين وكما عملوا بحديث الشفعة واحاديث سجود السهو ونحو 
ذلك فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا 
عوجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة فلو كان في نفس الأمر كذبا لكانت الأمة 

٠‏ قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به وهذا لا يجوز عليها. 

* _ ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق اهل العلم بالحديث كجمهور 
احاديث البخاري ومسلم فإن جميع اهل العلم يحزمون بصحة جمهور أحلديث 
الكتابين وسائرالناس تبع لهم في معرفة الحديث فاجماع اهل العلم بالحديث 
على ان هذا الخبر صدق كاجماع الفقهاء على ان هذا الفعل حلال او حرام او 
واحب واذا أجمع اهل العلم على شئ فسائر الأمة تبع لهم فإجماعهم معصوم لا 
يجوز ان يجمعوا على خطاء. 


4- وما قديسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث وأخرون يخالفوفم و 
تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح مثل الفاظ رواها مسلم : 
مفسحيحة وارعه 3 معني ترمو إهل الذلء امااففلة أل دو ةنال قرقه: 
فهذا لا يحزم بصدقه إلا بدليل ثم ذكر الأمثلة ثم قال : والمقصود هنا التمثيا 

بالحديث الذي يروى ف الصحيح وينازع فيه بعض العلماء وإنه قد يكون الراج . 

تارة وتارة ( المرحوح) ومثل هذا من موارد الإجتهاد في الأحكام. ظ 
وأما ئها ]تق القئناء غَلنَ حتيححه فيو مكل لا"اتفنى غليه العلماء #الأحكن 

وهذا لا يكون الا صدقاء وجمهور متون اديع من هذا العتزت وأعا مه مده 

المتون تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوحه رواها ها 
الصاحب وهذا الصاحب من غير ان يتواطأ و مثل هذا يوجب العلم القطعي فا 
الخدث اذا روى حديثا طويلا سمعه ورؤاه أخر ذكر أنه سمعه وقد علم أنمما 
راطا على وصته سل اله لاق لوا لر الل يكن صيدها لكان كديا امال عقا واد 

خطأ فاما الحدث اذا حدث بخلاف الصدق اما يكون نقنها للفددت يهنا / 

يكون مخطأ غالطا فإذا قدر انه لم يتعمد الكذب ولم يغلط يكن حذيله إلا صدة 

والقصة الطويلة يمتنع قي العادة ان يتفق اثنان على وضعها من غير مواظأة مهما 

هذا جد كتز او اندي هروية ابر هزيره وابومعد رابو هريرة عاشي ١‏ 

را ابن عباس وقد عبلم أن احدهما لم يأخذه من الأخبر مقا 

حديث التجلي الطويل يوم القيمة حدث به.أبو هريرة وأبو سعيد ساكت لا ينك 
منه حرفا بل وافق ابا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ واحد في أخره وقد يكوا 
النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في مجلس وسمعه كل واحد منهما في بجلسم 

١‏ فقال: هذا ما سمعه منه ف بحلس وهذا ما سمعه في الأخر وجميعه في حديث الزيادة 

والله اعلمى 7 ٠‏ 


فانظرالى هذا التحقيق الدقيق الى ان أحبار الآحاد الصحيحة مفينة للعل 


وقال ابن كثير رحمه الله في الباعث الحثيث /55 ان إبن الصلاح حكي ان 
الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ 
كالدار قطيئ وغيره ثم استنبط (أي ابن الصلاح) من ذلك القطع بصحة ما فيهما 
من الأحاديث لان الأمة معصومة من الخطاء فما ظنت صحته ووجب عليها العم 
به لا بد ان يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد وقد حالف في هذه اللمسغلة 
الشيخ محي الدين ١‏ لنووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذالك قلت: :وانا مع 
ابن الصلاح فيما عول عليه وارشد ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة 
ابن تيمية رحمه الله مضمونه : انه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن 
جمناعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ ابو احمد الاسفرائيئي 
والقاضي ابو الطيب الطبري والشيخ خ ابو اسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حلمد 
وابو يعلى بن القراء وابو الخطاب واب ن الزعقراني وامثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة 
السرخحسي من الحنفية وقال هو قول أكثر اهل الكلام من الاشعرية وغيرهم كابي 
اماق الاسقرا ين وابن فورك قال وهذا مذهب اهل الحديث قاطبة ومذهب 
السلف عامة انتهئ. 

قال امد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث صن45. 

إحتلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيئ أو الظن وهي 
مسئلة دقيقة تحتاج الى تحقيق: اما الحديث المتواتر لفظا او مع فإنه قطعي الثبوت. 
لا حلاف ف هذا بين اهل العلم. 

و أما غيره من داك اقل سدقي فار لير ل 
الثبوت وهو الذي رجحه النووي في التقريب. 

وذهب غيرهم الى انه يفيد العلم اليقيي» وهو مذهب دود الظاهري 
والحسين بن علي الكرايسي والحارث بن اسد المحاسببي وحكاه ابن خحويز منداد عن 
مالك وهو الذي أخحتاره وذهب إليه ابن حزم قال ق الأحكام» أن تالالد 
العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاثم 


أطال الإحتجاج له والرد على مخالفيه قي بحث نفيس ص 1١١:4‏ ص 157 ثم قال 
احمد شاكر بعد تحقيق: والح ق الذي ترجحجه الأدلة الصحيحة ما ذهب اليه ابن حرم 
ومن قال بقوله. من ان الحديث الصحيح يفيد العلم القط سواء.أكان في أحد 
. الصحيحين أم في غيرهما وهذا العلم اليقيه ين علم نظري برهاني لا يحصل الا للعامُ 
المتبحر. في .الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل ثم قال: وهذا العلم اليقيئ النظري 
يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه 
اليها ودع عنك تفريق المتكلمين بين العلم والظن؛ وائما يريدون يمما معي أخر غير 
ما نريد. الي 

وانظر لهذا المبحث الححة في بيان المحجة للأصبهاني 7١54/7‏ والحديث حجة 
بنفسه بِقٍ العقائد والأحكام من أوله الى آخره للألباني. 

وشرح النخبة لابن حجر ص ١5‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
دنضض وشرح العقيدة الطحاوية/7595 ومقدمة شرح القصيدة النونية لاحمد بن 
ابراهيم بالتفصيل و كتابناالأيات البينات ف عقيدة الاسماء والصفلات صلاغ ص ..6١‏ 

فثبت أن أخبار الأحاد مفيدة لليقين. وان قول الشارح والماتريدية وغيرهم 

قوله في صه ١‏ والاستدلال هو العلم.مضمونه وثبوت مدلوله مثلا قوله 
ظ عليه السلام: ((البينة على المدعى واليمين على من انكر)). علم بالتواتر ان الرسول 
عليه السلام قاله وهو ضروري الخ. 

ا 

سنه كناف الشكة 0 
المتؤاثرات دليل. على قلة 00 علم الحديث والتبحر في الكلام المذموم . 

وقال الخيالي: هذا محرد تمثيل والا فهذا الحديث مشهور لا متواتر. 
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اقول: هذا الحديث لا يضدق عليه تعريف الكذيث اللكتهوز لأنه:ممسا روي 
اكثر من طريقين ولا يفيد العلم الضروري كما في شرح النخبة وهذا الحديث ليس 
كذلك كما في ارواء الغليل .575/2 

وأما قول عبيد الله القددهاري: وفي شرح الحداية ان هذا الحديث في نفسه 
ن أخبار الأحاد إلا انه في حكم المتواتر لأن الأمة قد اجتمعت على قبوله. 

اقول: فعلى هذا.فليكن أحاديث البخاري ومسلم من التؤاتزاك لان الأمة 
لقتهما بالقبول وان اختلفوا في بعض احاديئها. ولا تقولون بذلك - فتفكر. 

فهذا دليل على ان علم الحديث أمرهين عندهم بخلاف الكلام. 

000 التحقيق في الإجماع 

أقول: ههنا شيئان )١(‏ احدهما الإجماع (؟) وثانيهما نقل الإجماع. 

١‏ أما الإجماع فحجة بشروطةه المعروفة في اصول الفقه. 

ا 00 
الجاع واحدا او اثنين فقط. ١‏ ش ش 

ا 0 
ص ١١١‏ فقد قال في هذه الصفحة: المقام الثالث: |النظر في نقل الإنجماع الى مسن 
يحتج به قالوا: لو سلمنا امكان ثبوت الإجماع عند الناقلين له لكان نقلنه الى مسن 
يحنج به من بعدهم مستحيل لأن طريق نقله إما التواتر او الأحاد والعادة تحيل النقل 
المنواتر لبعد ان يشاهد أهل التواتر كل واحد من المحتهدين شرقا وغربا يسمغوا 
ذلك منهم ثم ينقلون الى عدد متواتر ممن بعدهم ثم كذلك في كل طبقة الى ان يصل 
به. 

وأما الأحاد فغير معمول به في نقل الإجماع كما سيأ أي في كتابه. 


أقول: فكثير من هولاء يتبعون الأوهام ويسمون انفسهم بأهل التحقيق:. 
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لد ل افد ل داك اعد الشف هم 
معرفة الله بالأعيان والأعراض بدعة من وجوه 
أقول: معرفة الله تعالى بهذه الطريقة أي طريقة الأعيان والأعراض مخدوشضة 

ع صحيخة من وجخوة:: | 

)١(‏ الوحه الأول ان هذه الطريقة لم تكن على عهد النبي صِلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين بل هي طريقة مبتدعة اعرد امه اليونانيين بل 
انكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض. 

)١(‏ الوجه الثاني ان مقدماتها ونتائجها غير مستقيمة لأنما لاتسلم من الاعتراضات 
وقد فندها شيخ الاسلام في تلبيس الهمية وكذلك ابن رشد في كتابه منلهج 
الأدلة» وكذا قال شيخ الاسلام في الفتاوى 4./8ه وهذا الأصل الذي 
إبتدعه الجهمية ومن اتبعهم من اهل الكلام من امتناع دوام فعل. الله وهو الذي 
بنوا عليه اصول دينهم وجعلوا ذلك اصل دين المسلمين فقالوا: الاإحسام لا 
تخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث او ما لا يسبق الحوادث فهو 
ل ل ل ل كت 
الحوادث أو بعدها فهو حادث.. 
فال و كان يقرلل نان يف17 جك قاقر ل اليج اق 
الأزل بل صار قادرا على الفعل بعد ان لم يكن قادرا عليه كان هذا ثما انكره 
المسلمون على هولآء حيّ انه كان من البدع الي ذكروها من بدع الأشعري 
ف الفتنة الى جرت بخراسان الخ وقد اطال ف رد ذلك فراجعه. 

09 الوجه الثالث: انها صعبة الفهم حي على المتخصصين فكيف بجمهور الاناس. 
كما ف كتاب الحجة ف بيان المحجة 39/١‏ وتعليقه وتقدم في صاء١‏ من 
هذه الرئنتالة: 


وقال صديق حسن ان في شرحه للعقائد مامعربه ١/‏ والدليل الذى ذكره 
الماتن الحدوث العالم قلبي منه في قلق لأن الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة فق 
ذلك كثيرة فلا حاجة الى التعلق يمذا الدليل العقلي الذي يجعل النقلي مثل الغناءء 
ولهذا قال الغزاللي يوحد في فطرة الإنسان وأدلة القرآن ما يغنيك عن اقامة البرهان ثم 
قأل ورين بق مدنا له أيغاق الفرا ندل على اياف لفسا والينينة غ وإذلكنة” 
الكتاب والسنة مغنية عن البراهين الكلامية والمقالات الفلسفية كما قيل الصباح 
يغ عن المصباح راحجع القصيدة وشرحها لجرا ١80/0‏ - هم .١‏ 

هل نوع المخلوق قديم أم لا؟ 

| أقول: اما قدم نوع المحلوق فليس هو وحده قول الفلاسفة بل ادعى ابن 
تيمية رحمه الله تعالى انه قول جميع السلف والائمة وادعى ذلك ابن ابي العز الحنفي 
ف شرح الطحاوية كما سيأق» قال ابن عباس (وكان الله غفورا رحيما) قال: 
وكان ولح يزل ولايزال وقال الدارمي: والحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجودحياة 
بلا حركة راجع المجموعة 7//5ه وشرح القصيدة النونية للهراس .777/١‏ 

وأستدل هؤلاء بأدلة: | 
١‏ - منها ان هذا تسلسل جائز غير مستحيل كتسلسل الحوادث في المستقبل لا الى 

نماية والا فلا فرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل لا عقلا ولا 

نقلا فالمحلوقات تكون دائمة مع الله سبحانه وتعالى بلافاية فإن الدار الآحرة ‏ 

لا فهاية للها. فتفكر. ' 
؟- ومنها أن الله لم يزل ذا قدرة ومشيئة وعلم وحياة وإذا اجتمعت هذه الصفات 

الأربعة فلا يتخلف عنها الفعل بل الفعل لازم معها لأي شئ تأخخر عنها الفعل 

اذا لم يكن الله فاعلا على.الدوام. شرح القصيدة 114/١‏ للهران فلما دام ' 


فعله دام مفعوله وان كان كل فرد من أفراد المخلوق حادث عندهم ولكم 


النوع دائم والتفصيل هناك. 
- ومنها: ان الفطرة الإنسانية تدل على ان الله دائم الإحسان قال ابن القيم رح 
الله : ش 


هذا وقد فطر الإله عباده ان المهيمسن دائم الاحسان 

أولست تسمع قول كل موحد © يادائم املعسروف والسلطان 

وقدم الاحسان الكثير ودائم الحود العظيم وصاحب الغفران 

من غير انكار عليهم فطضرة 20 فطروا عليهالا تواص ثان 

القصيدة مع شرحها ١57/١‏ للهراس. ْ 

اقول: هذا ولا ينبغي الحنوض ف هذه المسئلة عندي لأن الله ما كلقف 
بالتحقيق فيها بل يحب ان نعتقد ان الله ذو الكمال المطلق ولم يزل كذلك ولايزال 
وبالله التوفيق. 

قوله ص١‏ نعم اطلقوا القول بحوادث ماسوى الله معي الإحتياج الم. 

أقول: هو قول ابن سينا القرمطي ايضا فإنه يعتقد قدم العالم ويتكلم بالفا. 
اسلف وقول الها جما فية او فرك عدن امستااحة إل الثلة وهو باط واف عست 
جعلوه إماما. . | ! 

اختلاف النظار في الجسم هل هو مركب أم لا؟ 

أقول: هو قول جمهور الأشاعرة واستدلوا بأنه يقال لأحد الجسمين اذا زي 
عليه جزء واحد إنه اجسم من الأخر فلو ان مجرد التركيب كاف في اللجسمية الى 
صار ممجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية. ولكن الشارج رده وقال فيه نظر . 

أقول: ومن عادة الشارح انه يشكك دائما في أدلة الماتريدية والأشعرية م 
انه هو منهم. فهذا يدل على تحيره كما سيأتٍ في باب الصفات ان شاء الله. 
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وأخاب ملا عصام عن نظر الشارح فقال وفي نظره بحث لان الجسم مأخوذ 
ن الحسامة والمعاني اللغوية مرعية في الالفاظ المنقولة الخ راجع الحاشية وحاشية 
لنبراس ص ؟57١.‏ 

الرد على الجوهر الفرد والصورة والهيولي 

أقول: اختلفوا في الجسم هل هو مركب من الجواهر الفردة أم لا؟ 

فذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم إلى انه مركب منها.وذهب 
لفلاسفة الى أنة مركب من الهيولى والصورة وقد غلا المتكلمون في التعويل على 
ظرية الجواهر الفردة وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة قال يما "ديموكريتسس" 
لفيلسوف الطبيعي اليوناني وقد بنوا عليها كثيرا من الأصول الإيمانية فجعلوها 
عمدكّم في الإستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث له حي ان احد كبار 
لأشاعرة وهو القاضي ابو بكر الباقلاني قد اوحب الإبمان بوجود الجوهر الفرد بناء 
على ان الإيمان يتوقف به وما لا يتم الواحب الابه فهو واحب وكلا القولين باطل 
ما بطلان قول المتكلمين الذين قالوا بإثبات الجواهر الفردة وتركب الجسم منبها 
من وجوه. ّْ 
١١).الوجه‏ الأول: إنك تقول الجوهر الفرد لا يقبل الإنقسام لا فعلاولا وما ولا 

فرضا كما في ص١7‏ فتنقول: انك اذا وضعت جوهرا فردا بين جوهرين -/ 

فردين ؤجعلته ؤسطا بينهما فإهما لا يتلاقيان مادام هذا الوسط قائما وحيفذ 

يقال: اما ان يكون مامسه احدجما من هذا الوسط هو عين مامسه الأخر بلا 

فارق اصلاء وهذا محال لأنه يؤدي الى إنعدام الوسط نفسه ويقتضي تلاقي 

الوط روهال وكرضولكك الرمط يعار ما نا رقا د ادق عله 

غير ما مسه الأخر وهذا يقتضي قبوله الإنقسام فيبطل ما زعموه من عدم قبول 

هذه الجواهر الفردة للقسمة أصلا. | 

وهذا دليل بين على فساد هذه الخرافة الي نسجتها أوهام المتكلمين ومن 
لعجيب أنهم تلقوها عبر الأعصار والقرون جيلا بعد جيل وكلهم مصر عليها 


ردلا 


ومحافظ على قدسيتها وجلالهها لأنهم يعلمون انا اذا اهارت زال بنياهم كله من 
القواعد. 

لأنهم يقولون الجسم مركب من هذه الأجزاء الفردة والجسم عين والأعيان 
حادثة ولا بد لكل محدث من محدث . فيثبتون بذلك وجود الله تعالى فإذا رددت لهم 
هذه الخرافة فلا يكون .عندهم دليل على وجود الله'وهذا يدل على عجزهم عن 

معرفة ريهم. فتفكر. 

راجع شرح القصيدة للهراس 78/7 - ١1‏ ملخصا. 

)١(‏ الوجه الثاني: أن إثبات الجزء الذي لا يتجزأ لما كان مب اصول الإيمان عندكم 
فلم أهمله الله تعالى ولم يبين في ذلك شيئا ولم لم يتكلم به البي صلى الله عليه 
واصحابه والتابعون لهم بإحسان ول يرشدوا الأمة إلى هذا الأمر المهم (على 
زعمكم) وهل يمكن ن ان يكون اصل الإبمان هو الجوهر الفرد ولا يعرفه النبي 
' صلى الله عليه وسيم واصحابه وائمة الاسلام والإيمان الذين هم اعرف بالله 
من هولآء المفتونين وكيف جازلكم ان قتدوا الى مالم يهتدوا اليه أو تدخلوا 
الى الحق من باب لم يعرفوه ولم يسلكوه. ٠‏ 
افو ويك :اق ماروا جها لا والسيةة وعيل الأمتحان روهعم 
للحن وهم تجترموة. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة .١/81/١‏ 
أيكوك عقا 15 الذلنل ونا اندي يدر الطيروة له عبيتال ذان” 
وفقتم للح قن اذ حرموه في ٠‏ اصل اليقين ومقعد العرفان 
وهديتمونا للذي لم يهتدوا ابدابهوالشفلةالحرمان 
ودخاتم للحجنكق من بنناب وما.. دجلوه واعجيا لذا المتذلان 
وسلكتم طرق اللهدى والعلم2 دون القوم واعجبا لذا البهعان 
وعرفتم الرحمن بالأحسام2 والاعراض والحركات والألوان 
وهم فماعرف وو منها بل من2 الأيات وهي فغير ذي برهان 
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لله اكبر أنتم اوهم على حبتق وني غي وفي بجسرانٍ 
دع ذا اليس الله قدابدى لنا حت الأدلة وهي في القرآن 
متنوعات صرفت وتظامرت2 فني كل وجه فهي ذو افقان 
معلومة للعقل او مشنهودة ‏ للحساوفق فطرثلةالرحمن 
اسمعتم لدليلكم في بعضها خبرااو احسس>ت مله ببيان 
ايكون اصل الدين ما.تم اللفدى . الابهدوبهقوى لإإ#هان 
وسواه ليس .وجب من لم يحط علما به لم ينج من كفران 
والل#اتتسيت :ومتجيزله ققنينا «طانشيرق قدي ا ملحية التبسيان 
فلأي شني اعرضا عنه ولم نسمعه في اثر ولا قرآن 
لكن أتانا بعد خير قرونا202 بظه ور احداث من الشيطان 
وعلى لسان الجهم جاء واحزبه 2 مسن كل صاحب بدعة حيران 
الى ار ما قال رحمه الله. ٠‏ 
ففي هذه الأبيات الحميلة رد قوي من وجوه على الجزأ الذي لا يتجزأً. فتفكر 
-.الوجه الثالث: ان اثبات الحزأ الذي لا يتجزأ المسمى يجوهر الفرد؛ء يتضمن 
تعطيل الله عزوجل عن صفاته العلى القديمة» وكل ما هو كذلك فهو باطل 
والدليل على ذلك هو قوهم ان الأعيان والأعراض خلقت بعد ان لم تكن شيئا 
وكان الله معطلا والفعل ممتنع منه ولم يتكلم ثم استحال الفهفل وصار في 
مكشورو من عير ان رقوع وال تدال قته يوحي اذاه مسج بضيعار لخن 
بالإتفاق من غير علة» فعطلوه سبحانه وتعالى عن الصفات الحليلة في الأزل. 
وجعلوا صفاته محدثة بعد ان لم تكن» فهذا الجوهر الفرد متضمن للباطل. 
هذا على رأي المعتزلة واما الماتريدية والاشعرية فعندهم افعال الله حادئة بعد ان 


لم تكن. 


> 


غ- الوجه الرابع: ان الفلاسفة قد قاموا بكسر الجزأ الذي لا يتجزأ والمتكلمون ما 
.ردوا اعتراضاتهم وقذائفهم عليهم برد صحيح. 
ولذلك كل ما استدلوا به من اثبات الحزأ الذي لا يتتحرزأ فهو مخبدوش 

ضعيف والشارح نفسه قد رد الأدلة الي احتج به المتكلمون لإثبات 
الجوهر الفرد في ص 77 وقال بعد الرد: ولهذا مال الإمام الرازي في هذه 
المسئلة الى التوقف. 1 ا ٠‏ 
أقول: فتدبر في تميرهم. والادلة على بطلان الجوهر الفرد كثيرة في المطولات. 

ه - الوجه الخامس: هو ان نقول: ان كل شئ في العالم لا بد ان يكون له مين 

عوشال وك ما كات لذي وزكال فمن يقبق الانفشاء ونا لأ يكوك لمعن 
وشمال فهو معدوم؛ فالجوهر الفرد الذي يزعمونه معدوم في الخارج 
فتفكر.وهذا الوجه هو الذي حصل في ذهئ. 

(5) الوجه السادس: ولأنا لو فرضنا جزا على ملتقي جزئين فإما أن يلاقي واحدا 
منهما فقط أو بجموعهما او من كل واحد منهما شيئا الأول محال وإلا لم يكن 
لوا لال 0 انظر هداية 

الحكمة ص”. 
ابطال الحيولي والصورة لا فائدة فيه 
أما بطلان تركب الجسم من الهميولي والصورة فمن وجوه أيضا. 

)١(‏ الوجه الأول: ان الهيولى لو لم تكن متحيزة لم تكن جزأ من الجسم المتحصيز 
وان كانت متحيزة فإما بالإستقلال فجسم وإما بغير الإستقلال فهي 
صفة حالة في الصورة الشخصية تابعة لها في التحيز لا يكون جوهرا 

1 ولا محلا للصورة كما زعموه. 

؟) الوجه الثابي: ان الفلاسفة لم يتفقوا على اثبات الحيولى فأثبتها 500 
افلاطون وقال الجسم هو الجوهر البسيط المتصل الذي سماه أخرون 


بالصورة وقال لا وجود للهيول» وانما هي من تخيلات أرسطوء 
فالعقل الصحيح لا يقتضي إِباتهَا والشرع ينكرها فمن أين يثبتون؟ 

وقد رد ادلتهم المتكلمون بالتفصيل. 

وغرضهم من اثبات الميولى والصورة وتركب الجسم منهما هو قدم العام 
وانكارالبعث» فان قلت: لما فسدقول المتكلمين في ارات الجوهر الفرد وكذلك قول 
الفلاسفة فما هو الصحيح في هذا الباب؟ 

قال ابن القيم في القصيدة: 

:والحق أن الجسم ليس م رك ها من ذا ولا هذاهما عدمان 

الى أرما قال: 
قال شيخ الاسلام في الفتاوى 4١5/5‏ وأهل الكلام قد يريدون بالجمسم ما 
هو مركب من الجواهر المفردة او من المادة والصورة وكثير منهم ينازع في كون 
الأجسام المخلؤقة مركبة من هذا وهذا بل اك: كثر العقلاء من بين آدم عندهم ان 
اإلسموات ليست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة ال. 

وقال ايضا 455/5 والجسم قد تنازعوا فيه: هل هو مركب من جواهر لا 
تقبل القسمة او من مادة وصورة او 'لا من هذا ولا من هذاء واكثر العقلاء على 
القول الثالث وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار والأول كثير في امل 
الكلام والثاني كثير ف الفلاسفة لكن قول الطائفتين باطل معلوم بالعقل بطلانه عند 
اهن القول الثالك؛» أ هست.: ٠‏ 

فالصحيح ان النسم هو القائم بذاته او هو الموجود كما يات في الشرح ايضا 
ص ”١‏ ولكن لا يجوز اطلاق الجسم على الله لعدم ورود الشرع بذلك؛ معانه 
سبحانه قائم بذاته وموجود. 


مسألة دوام فعلية الله المتعنقة بالجوهر الفرد وأحوال النظار فيها 
ثم إعلم ان اختلافهم في تركب الأجسام من الهيولي والصورة أو من الجواهر 
المفردة او من غير ذلك تبئ عليه مسئلة اخرى وهي فاعلية الله سبحانه و تعالى 
ودوام متكلميته فصار للعقلاء والنظار في ذلك ثلاثة أقوال وانقسموا ثلاثة فرق. 
-١‏ قال الفريق الأول: الكلام لا يقوم بذات الرب بل لايكون كلامه الا مخلوقا 
لأنه اما قدسم وإما حادث ويمتنع ان يكون قديما لأنه متكلم بمشيئته 
وقدرته,والقديم لا يكون بالقدرة والمشيئة واذا كان الكلام بالقدرة والمئشيئة 
كان مخلوقا لا يقوم بذاته اذ لو قام بذاته كانت قامت به الحوادث؛ والحيادث 
لا تقوم به لأنه'لو قامت .به لم تخل منها ومال يخل عن الخوادث فهو حلادك 
قالوا اذ يمذا الاصل اثبتنا حدوث الأجسام وبه ثبت حدوث العالم قالوا 
ومعلوم ان مالم يسبق الحادث لم يكن قبله إما معه او إما بعده. وما كان مع 
الحادث أو بعده فهو حادث وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث 
وبين الحادث المعين فإن الحادث المعين والحوادث المحصورة يمتنع ان تكون 
ازلية دائمة ومالم يكن قبلها فهو اما معها وإما.بعدها وما كان كذلك فهو 
حادث قطعا وهذا لا يخفى على أحد ولكن موضع النظر والتزاع (نسوع 
الحوادث) وهو أنه هل يمكن ان يكون النوع دائما فيكون الرب لا يزال يتكلم 
او يفعل .مشيئته وقدرته أم يمتنع ذلك؟ 
فلما تفطن لهذا الفرق طائفة قالوا: وهذا ايضا ممتنع لإمتناع حسوادث لا أول 
لما. 
ا ل ل ل لت ا 
وأمثال ذلك. 
*- وأولبك الفلسفة ماروا أن هذا القول ما يعلم بطلانه بصريح اقرف لد 


حدوث الحوادث بدود سبب حادث ويمتنع كون الرب يضير فاعلا بعد ان م 


ا 


يكن وإن المؤثر التام بمتنع تخلف أثره عنه ( والمراد بالمؤثر التام هو كون السرب 

قادرا مريدا حيا عالما - ازلا) 

والمراد بالأثر هو الفعل» فان الفعل لازم مع هذه الصفات» ظنوا انهم اذا 
بطلوا هذا القول لهذا الفريق سلم لهم ما ادعوه من قدم العالم»كالافلاك وجنس 
لولدات ومواد العناصر وضلوا ضلالا عظيما خالفوا به صرائح العقول وكذبوا به 
كل رسول. 

فإن الرسل مطبقون على ان كل ماسوى الله محدث مخلوق كائن بعد ان م 
كن ليس مع الله شئ قدم بقدمه وانه خلق السموات والارض وما بينهما في ستة 
يام والعقول الصريحة تعلم ان الحوادث لا بد لها من محدث: فلو لم تكن إلا العلسة 
لقديمة الأزلية المستلزمة لمعلولما لم يكن في العالم شئ من الحوادث فإن حدوث ذلك 
لحادث عن علة قليمة ازلية مستلزمة لمعلوهاء ممتنع. 

فإنه اذا كان معلوطا لازما لما كان قديما مغها لم يتأخر عنها فلايكون لشئ 
من الحوادث سبب اقتضئ حدوثه فتكون الحوادث كلها حدئت بلا محدثء» 
وهولاء فروا من ان يحدثها القادر بغير سبب حادث وذهبوا الى أها تحدث بغغير 
محدث اصلا لا قادر ولا.غير قادر فكان ما فروا اليه شرا مما فروا منه»؛ وكانوا شرا 
من المستجير من الرمضاء بالنار. 

واعتقد هولاء ان المفعول المصنوع المبتد ع المعين كالفلك يقارن فاعله ازلا 
وابدا لا يتقدم الفاعل عليه تقدما زمانيا واولئك قالوا: بل المؤثرالتام يتراخي عنسه 
أثره ثم يحدث الأثر من غير سبب اقتضي حدوثه فاقام الأولون الأذلة العقلية 
الصريحة على بطلان هذا كما اقام هؤلاء الأدلة العقلية الصريحة على بطلان قول 
الأخحرين: ولا ريب ان قول هولاء اهل المقارنة اشد فسادا ومناقضة لصريح العقول 
وصحيح المنقول من قول اولئك اهل التراخي (وهم المتكلمون). 
*- القول الثالث: الذي يدل عليها المعقول الصريح ويقربه عامة العقلاء ودل عليه 

الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة لم يهتدله الفريقان : وهو-ان المؤثر التام 
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مرو ارم ل ا 

المرأة فطلقت واعتقت العبد فعتق وكسرت الإناء فانكسرء وقطعت الحبل 

فاتقطع فوقوع الطلاق والعتق ليس مقارنا لنفس التطليق والإعتاق بحيث 

. يكون معه ولا هو ايضا متراخ عنه بل يكون عقبه متصلا به وقد يقال هو معه 

ومفارق له باعتبار انه يكون عقبه متصلا به كما يقال هو بعده متأخر عنه 

باعتبار انه انما يكون عقب التأثير التام. 

ولهذا قال تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) يس: 
,)١(‏ فهو سبحانه يكون ما يشاء تكوينه فاذا كونه كان عقب تكوينه متصلا به 
لا يكون مع تكوينه في الزمان ولا يكون متراخيا عن تكوينه بينهما فصل ف الزمان 
بل يكون متصلا بتكوينه كإتصال اجزاء الحركة والزمان بعضها ببعض وهذا نما 
سيذل يهاعلى أن كل ها سطوى الله جحادت كائق بعد أن لم يكن وان قيل مع ذلك 
بدوام فاعليته ومتكلميته أنظر مجموع الفتاوى بتغيير يسير 719/9 -785. 

وفصل ذلك ابن ابي العز الحنفي رحمه الله قي شرح الطحاوية بم قال 
بعد تفصيل: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم 
لا؟ او في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: : اضعفها: قول مسن 
يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وابي 
الهذيل. العلااف.' 

وثانيهما: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير 
من اهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 
والثالث: قول من يقول: بمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله المسة 
الحديث وهي من المسائل الكبار ولم يقل احد يمكسن دوامها في الماضي دون 
المستقبل. 


2 


ولاشك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: ان كل ماس وى الله 
تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن وهذا قول رمعل واتباعهم من المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم! 

ومن المعلوم بالفطرة ان كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع 
محال» ولماكان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سيحانه هو 0 
الآر الذي ليس بعده شئ فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا بمنسع ان يكون 
الرب سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شئ فان الرب سبحانه وتعللى لم 
يزل ولايزال يفعل ما يشاء ويتكلم اذا شاء قال تعالى: رلال ايك ره مكل 
مايشاءع) آل عمران: (04). 

وقال تعالى: (ولكن الله يفعل مايريد) البقسرة ا ونان تعالى: 
(ذوالعرش امجيد فعال لمايريد) البروج: (11-1) وقال: (ولو ان ما في الأرض 
من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) لقمان: 
)١(‏ وقال: (قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد 
كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا) الكهف: .)٠١9(‏ 

والمثبت انما هو الكمال الممكن الوجود وحيئذ فاذا كان النوع دائما ‏ 
فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أحزاء 
العالم شخ يقارنه بوجه من الوجوه. 

واما دوام الفعل فإنه ايضا من الكمال فإن الفعل اذا كان صفة كمال فدوامه 
دوام الكمال. 

ا أقسام التسلسل 

قالوا: والتسلسل لفظ بحمل لم يرد نفيه ولا اثباته في الكتاب والسنة لبحب 
مراعاة لفظه؛ وهو ينقسم الى واحب وممتنع وممكن. ش 

فكان التسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته وهو ان يكون مؤثرون كل واحد 


منهم استفاد تاثيره ثما قبله لا إلى غاية. 


والتسلسل الواحب: مادل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في 
الأبد وإنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث لهم نعيم آخر لا نفاد له. 

وكذلك التسلسل ف أفعاله سبحانه من طرف الأزل ان كل فعل مسبوق 
بفعل آخر فهذا واحب في كلامه فإنه لم يزل متكلما اذا شاء ولم تحدث له صفة 
الكلام في وقت وهكذا أفعاله الى هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق 
بين الحي والميت بالفعلء ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال. 

وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال؛ ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من 
الأوقات معطلا عن كماله: من الكلام والإرادة والفعل. 

بعلتل لمكو« الديكات ان ل تقر لا عر هذا الطرف كما ديل 
في طرف الأبدء فإنه اذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلماء وذلك من لوازم ذاتسه 
فالفعل ممكن له مموجب هذه الصفات له. وان يفعل أكمل من ان لا يفعل» ولا يلزم 
من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا 
أول له فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد ان لم يكن. 

قالوا: وكل قول سوى هذا فضريح العقل يرده ويقضي ببطلانه وكل من 
اعترف بان الرب لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بدله منهما: إماان 
يقول: بأن الفعل لم يزل جمكنا وإمًا ان يقول: لم يزل واقعا وإلا تناقض تناقضا بينا 
ينه رعياك الرم كفاق 1 زب ل كار على لفق والقدل بعال قعم لدف لكر 
| أراده لم يمكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدورله بل هذا قول ينقضر 

والمقصود ان الذي دل عليه الشرع والعقل ان كل ماسوى الله تعالى محدث 
كائن بعد ان لم يكن. 

امااكوف الات لد 1 بون اتروع اتروع كنا بلي اله لشرع ولا 
في العقل مايثبته بل كلاهما يدل على نقيضه. آه. 


ل 


أقول: ويستدل هذا القول الذي اخحتاره ابن ابي الغز رحمه الله وابسن:تيمية 
رحمه الله وابن القيم رحمه الله وغيرهم من العلماء: بقول. برقلس الفلسفي» وقوله 
وان كان في قدم العالم ولكن يستدل به على تسلسل نوع الحوادث. 

قال: لن يتوهم حدوث العالم إلا بعد ان يتوهم انه لم يكن فابدعه اللاري 
تعالى في الحالة الى لم يكن وثي الحالة الب لم يكن لا يخلو من احدى حالات ثلاث: 
إما ان الباري لم يكن قادرا فصار قادرا - والعياذ بالله - وذلك محال لأنه قادر لم 
يزل وإما انه لم يرد فأراد وذلك محال ايضا لأنه مريد لم يزل وإما أنه لم تقتتنض 
الحكمة وجوده وذلك محال ايضا لأن الوجود اشرف من العدم على الإطلاق. 

فإذا بطلت هذه .الجهات الثلاث تشاا ( الله والعالم) في الصفة الخاصة 
وهي(القدم) على اصل المتكلم وكان القدم بالذات له دون غيره وان كانا معافي 
الوجود. ش 

راجع الملل والنحل للشهر ستاتي ص 1١1/7‏ ص77١‏ . 

أقول: والعالم ليس معه بل بعده كما تقدم تحقيقه أما قوله الوجحود اشرف 
من العدم غلى الاطلاق فغير صحيح على الإطلاق لأن عدم النجاسات اشرف من 
وجودها. فتدبر: 

بل قال التفتازاني نفسه في ص78 واما في نفسها ( الصفات) فهي ممكنة ولا 
استحالة ف قدم الممكن اذا كان قائما بذات القدتم واجبا به غير منفصل عنه فليس 
كل قد الما حي يلزم من وجود القدماء وجود الألهة. فتفكر. فهذا تائيد في الجملة 
لقول السلف رحمهم الله. 

قوله في ص 7١‏ او غير مركب كالجوهر. 

الروح ليس بجسم ولا عرض 

أقول: بالقواون فى الروك ع عو جع ا راعرفي فزق كان جهنا ساتعن 
أجزاءه الي تركب منها. وان كان عرضاء فالعرض لا يقوم بذاته بل بغيره والسروح 
تصعد وتنزل وتخرج وتسيل كما جاء بذلك النصوص. 
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فهذا التقسيم ليس جامعا. فتدبر. 
أدلة إثبات الجزرء الذي لا يتجزأ ضعيفة 

اقول: العقول والنفوس عندهم ليست متحيزة والعن الخ اترحب بجر 
بالأصالة شاد الشار عه كما في الحاشية. 
اثبات اخره الذي ل وجرا وادعى ان 0 أقواها. 

ثم رد الأدلة كلها بنفسه: فلم تبق لنا حاجة الى ردها وطالع ما في الحواشي 
من الردود عليهاء فهذا فهاية تحقيقهم وتفكر ف ترددهم وعدم الثبات على دعنوى 
يدعوقفا. 1 
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(كالتي نقضت غزها من بعد قوة انكاثا). فضاعوا شطرا صالحا من عمرهم 
في هذه الخرافات وذهنا ثاقبا في هذه الوهميات. 

ومن تدبر في هذا علم يقينا ان الحق كله في الكتاب والسنة فإنه يشفي 
الصدور بخلاف ما في هذه الأراء والأفكار من القلق والإضطراب وعدم التشفي, 
وخلاف الفطرة. | 

قوله في ص١7‏ واما أدلة النفي ايضا فلا تخلو عن ضعف يعي أدلة نفي الوأ 
الذئي لا يتجزأ, أقول: هذا غير صحيح فإن أدلة النفي قوية كما تقدمفي هذه 
الرسالة» وأيضا اذا كانت أدلة الاثبات ضعيفة وأدلة النفي ايضا ضعيفة انتفى 
القولان وثبت القول الثالث وهو أن الجسم هو القائم بنفسه أو الموجود, ولم ييق 
لهم إلا التحير كما وقع فيه الرازي او لم يبق إلا الثبات على باطل كما وقع فيه 
الشارح وغيره من الماتريدية. 


العام ونفي حشر الأجحساد وكثير من أصول الهندسة المبتئ عليها دوام حركات 
السموات وامتناع الخرق والإلتيأم عليها. ' 

أقول: في هذا الكلام عدة موأحذات شرعية وعقلية. 
-١‏ الأولى: ان النجاة فرع الإثبات فلما بطل الحزء الذي لا يتجزأ فكيف يحصل 

النجاة لكم. ْ 
- الثانية: ان بطلان الهيولى والصورة غير متوقف على إثبات الحزأ الذي لا يتجبراً 

فقط بل لإبطالهما أدلة أخرى كما تقدم بعضهاء فلا ينبغي التكلف لإثبات 

الجوهر الفرد. 
© - الثالثة: قوله المؤدي الى قدم العالم أقو ل: ما تعنون 00000005 
03 بعض اجزائه فان قلتم بالأول فالفلاسفة ليسوا بقائلين بقدم جميع العالم. 

وان قلتم بالثاي: فقوهم احسن خالا من قولكم لأن قولك م يفضي الى 
تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الفعل وصفات الكمال في الأزل كما تقدم تحقيقيه 
وان كان قوهم فاسدا أيضا. ْ 
- الرابعة: قوله ونفي حشر الأحساد. 

معنى الحشر الصحيح وهو التغيير دون الفناء 

أقول: انما ير الفلاسفة حشر الأحساد بسبب ان المتكلمين هم اوقعوهم في 
الإنكار لأنهم بينوا للفلاسفة معن البعث بعد الموت بأن المراد بالبعث هو إعادة 
الأشياء المعدومة بزمانها يعن ان الله يعدم خلقه كله عدما محضا ثم يعيدهم وحودا 
عضا وجل عال للك انكر التاادهة ره ولونانة الكابون بيزوا نه لفق 
البعث الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة لما وقعوا في الإنكار. 

لأن معين البعث الصحيح هو تغيير هذه القوان لعدانياء كبا وسا لاله 
تعالى:(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) إبراهيم: (44) وقال تعالى: ‏ 
(والسموت مطويات بيمينه) الزمر: (14) وقال الله تعالى: (وإذا الأرض مدت) 
احقاف: (.") وقال: رومحلوتك عن اخبال فل ينها رى نسفا يدها فاع 
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صفصفا) طه: )٠١5-10(‏ وتفصيل البعث قد ذكره ابن القيم رحمه الله في 


القصيدة ص :١/8‏ 
وقضى بأن الله يعسام خلقه 
العرش والكسرسي والأرواح 
والأرض والبحر امخيط وسائر 
كل سيفنيه الفناء ابض لا 
عه ذا المعدوم ايضا تايا 
د المعاد و ذلك كا 0 1 
هذا الذي قاد ابن سينا والألى 
م تقبل الاذهان ذا وتوموا 
هذا كناب الله ان قمستال ذا 
لوصحبه من بتعلكه او تابسع 
. بل صرح الو .حي المبين بأنه حنقأ 
« قيبتتدل الله السمسميواتك الإلدى 
وهي كتبديل الجلود لساكين النيران 
وكذلك اد وسمساءه 
وتحدف الأرض الي كنا مهسا 


عداما ويقلبه و حجودائان 
والأملاك وتران 
الأكوان من عرض ومسن جثئمان 
ييقي لدهائر كظل فان 
محض الوج ود اعادة بزمان 
ا وقد نسبوه للقرآن 
قالوا مقببالتشسة الى الكفران 
أن التويتسول عسحمتاة بالاعان 
اوعبده المبعوث باليبرهان 
لهم عللى لإبمهان 
مغيره دهالأكوان 
والأرض ايضا ذات تبديلان 
عند النتضج من نيران 
بيدين ما العدمان مقبوضان 
اعبارها في الحشر للشر حمسن 
من فوقها كنا حصنت الثقفلان 


واللاحسان 


الى آخخر ما قال رحمه الله وهي أبيات مفيدة حدا فثبت ان البعث ليس هر 
اعادة المعذوم انما هو التغيير فقط كما دل على ذلك الكتاب والسنة فان الارواح 
واخناد الأتبياء واللمنة والنار واجور العين وعَحَدِب الذنب للأنسان لا تعدم اصلا 
والأدلة على ذلك كثيرة فراحع القصيدة. 
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فلو أن المتكلمين عرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
وبينوه للفلاسفة لما وقعوا فيما وقعوا, وهذا كثير ف مسائلهم حيث يتصورود 
خلاف ما 0 به رسوله صلى الله عليه وسلم فيضل بذلك الفلاسفة وغيرهم. 
وأما لو قلنا ان الحشر هو جمع الأجزاء المتفرقة والمتزقة» فليس هناك إشكال 
فإن الله قادر على ذلك وهو ممكن. 
وقول الفلاسفة (أن السموات قديمة باشكالها وصورها) فعن قولهم احجوبة 
أخحرى صحيحة لا حاجة معها الى اثبات الجوهر الفرد. 
ومن تلك الأجوبة ان نقول: ان هذا قولكم وهو يخالف الشرع وخصالق 
السموات والأرض يقول: (إذا السماء انشقت) الإنشقاق: )١(‏ ويقول: (إذا 
السماء انفطرت) الإنفطار: )١١‏ ونحو ذلك من الايات الدالة على تغيير السموات 
عن اشكالها وايضا: الصحيح ان الحشر ثابت بالعقل لا بالنقل فقط. ش 
كما ذكرالله سبحانه تعالى أدلة عقلية على المعاد من القياس على خلق 
السموات والارض والقياس على اتخراج النار من. الشجر الأضر وقياس الإعادة 
على البداية (كما بدأكم تعودون) الأعراف: (9؟) وقياس الإعادة على البعث 
الدنيوي لبعض الأموات ونحو ذللك. ١‏ ظ 
وان الرحم مثل القبر والدنيا مثل الآخرة فكما انكم خرجتم بقدرة الله مسن 
الأرحام كذلك تخرجون من القبور يوم النشور. 
وقياس الإعادة على. إخراج النبات بالمطرء وغير ذلك » مُن الأدلة القوية. 
فقول الفلاسفة نرده بالأدلة الصحيحة لا بإثبات الجوهر الفرد . فتفكر. 
م الخامسة: قؤله وكثير من اصول الهندسة» الظاهر ان هذا حطأ من الناسسخ أو 
الشارح فإن الهندسة علم يبحث فيه عن احوال المقادير من حيث التقدير كمد 
في التعريفات ص7١‏ وهو نوع من علم الرياضي. ظ 
فالظاهر: ان يقول: من أصول الفلسفة. 


قيل قيد الشارح قول الماتن بقوله: بل بغيره إخراجا لصفات الله تعالى فإهها لا 
تقوم بغيره بل هي لا عينه ولا غيره. 

. أقول: دل في تعريف المصنف للعرض صفات الله تعالى فالشواح ارادوا ان 
يخرجوها عنه فلم يستطيعوا كما ترى ذلك في النبراس مفصلا ١72-15‏ فقيك: 
انها لم تدل في المقسم وهو العالم فلا حاجة الى الإخراج وقيل بل هي داخعلة في 
العرض ولكن لا يسمى عرضا للأدب.ثم قالوا العرض لا يبقى زمانين بل يمتنع بقاء 
عرض عبد الأقاعرة وغ اذزلته افتتهروا. 

١‏ مل الصفة زائدة على الموصوف “واستعمال 
- الألفاظ امجملة لا عينه ولا غيره غلط 
وكل ذلك إنما نشأ بسبب إستعمال الالفاظ المحملة الي لم يرد الشرع بما فإن 
قولكم صفات الله ليست عينه ولا غيره»» كلام بجمل يحتمل الحق والباطل. 

قال ابن ابي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص77 وكذلك مسألة الصفة 
هل هي زائدة على الذات ام لا؟ لفظها بحمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد 
ينها ليس نهو آيأه ؤقة براق ياتها جز فارع وكذا كان اليه الدرية رمسستهم الله 
تعالى لا يطلقؤن على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه لبس غيره لأن اطلاق 
الإثبات قد يشعر ان ذلك مباين له واطلاق النفي قد يشعر بأنه هو وإذ كان لفظ 
الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. 

'فإن أريد به ان هناك ذاتا بحردة قائمة: بنفسهاء منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليها فهذا غير صحيح وأن اريد به ان الصفات زائدة على الذات إلى يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معن الذات .فهذا حق.ولكن ليس في الخارج ذات بحردة عن 
الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. 

وائما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحدهء ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن الا صفة الوجود فإنا لا تنفك عن الموجود وان 
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كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك 
احدهما عن الأخر كّ الخارج. هذا تحقيق جميل فاحفظه. 

فثبت ان الإعتراضات واجوبنها 26 انما تحدث بسبب عدم معرفة الحقيقة 
أو بسبب افيطل الالفاظ المحدثة البدعية الي حذر الائمة عنهاء وجعلوها من 
الكلام المذموم. ٠‏ 

الرد على العرض والجوهر 
٠‏ ولذلك قال الأصبهاني في كتاب الحجة ١51/5‏ قال ابو المظفر والأضصل 

الذي يوسسه المتكلمون والطريق الذي يجعلونه قاعدة علومهم مسألة العرض 
والحوخر وإثباقما وإهم قالوا: أن الاشياء لا تخلو من ثلاثة اوحه اما يكون جسنما 
أو عرضا او جوهرا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما احتمل الاعنراض 
والعرض مالا يقوم بنفسه انما يقوم بغيره. 

وجعلوا الروح من الأعراض وردوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خلق الروح قبل الجسد؟ لأنه لم يوافق نظرهم واصوهم. 0 

أقول فيه خلاف هل الرواج مقدم أم الجسد واختار ابن تيمية وابين القيم | 
الثاني وابن حزم وابن نصر الأول وقول ابن تيمية هنو الصحيح لان الله قال: 
((ونفخحت فيه من روحي)) وردوا خبره صلى الله عليه وسلم في خخلق العقل قبل 
الخلق. : 

وأنما ردوا هذه الأخبار لأن العقل عندهم عْرْض والعرض لا يقوم يه 

فردوا الأخبار هذا الطريق وكذلك ردوا الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في ذبح الموت ومثل هذا كثير. ٠‏ | 

ولهذا قال بعض السلف: أن اه| ل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم. على 
حدسهم وظنوفهم وما يودي اليه نظرهم وفكرهم ثم يعرصود عليه الأحاديه نينا 
وافقه قبلوه وما خالفه ردوه. ْ ا 3 

قلت وكذلك المقلدون يردوك بأضو ف القاباة لأدلة الكل المتجو ةل 
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واما اهل السنة سلمهم الله فهم يتمسكون بما نطق به الكتباب والسنة 
ويمتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما اذن فيه الوسشرع 
وورد به السمع ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى ولا في غيرها من امور 
الدين وعلى هذا وجدوا سلفهم والمتهم ١‏ ثم رد رخمه الله.ردا بليغا على علسم 
الكلام الذي ينقض بعضه بعضا ويخالف الشرع, ويفسد الأذهان, فراجعه. 

فثبت أن الأصول الفاسدة والاصطلاحات البدعية الى لا دليل عليها اوقعتهم 
في الحيرة والشك ولو رجعوا الى الكتاب والسنة الصافية لثلجت صدورهم 
واطمانت اتفشهم باذن الله تعالى .والله ولي التوفيق. 

قوله في ص75 وأما الأعيان فلأنما لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عسن 
الحوادث فهو حادث. 

مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث اصطلاح بدعي 

أقول: هذا الإصطلاح البدعي الكلامي يتضمن عدة محاذير ويوقع في كثير 
من الشكوك والشبه والتحير. ظ ظ 

الأول: ان هذا.الإصطلاح بدعي لم يرد اثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وما 
كان كذلك فالإمساك عنه أولى» وهو من فضول الكلام بل يحر الى الكلام المذموم. 

الثايبي: ان هذا باب للمعتزلة والجهمية يدحلون منه الى نفي الصفات 
| الإختيارية لله عزوجلء وهي الأمور الي يتصف بها الرب عزوجل فتقوم بذاته 
يعشيئته وقدرته مثل كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمتسه وغضبه 
وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه وبحيئه واتيانه ونزوله وأحو ذ ذلك 
من الصفات الى نطق بما الكتاب والسنة. 


فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شئ مسن 
| والكلابية» ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون لا تقوم صفات بغفير 
مشيئته وقدرته فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه. 
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واما السلف وائمة السنة والحديثء فيقولون: انه متصف بذلك كما نطق به 
الكتاب والسنة وهو قول كثير من اهل الكلام والفلسفة او اكثرهم. 
هل كلام الله بمشيئته أم ل 
ومثل هذا: (الكلام) فإن السلف وائمة السنة والحديث يقولون: يتكلم 
.عشئته وقدرته و كلامه ليس .مخلوق بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 0 
وسائر اهل السنة متفقون على انه متكلم .عشيئته وانه لم يزل متكلما اذا شاء. 
ا ش 
وقد سمى الله القرآن حديثا فقال: (الله نزل احسن الحديث كتابا متشابما) 
الزمر: (57). ؛' 
' وقال: (ومن اصدق من الله حديثا) النساء: (87) وقال: (مايأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث) الأنبياء:١؟)‏ وقال ابي صلى الله عليه وسلم: ((ان الله ينحدث من 
أمره ما يشاء)) ومن المشهور عن السلف : ان القرآن العزيز كلام اشخير بول 
منه بدأ وإليه يعود. واما الجهمية والمعتزلة فيقولون: 
مين أله كلم قات يدانه بل كلاب 'متفضن عنه مخلوق #درنياه يكرد 
القول وم مرادهم بذلك انه يخلق كلاما ينفصل عنه. 
والكلابية والسالمية: يقولون انه لا يتكلم .ممشيئته وقدرته بن كاشسيفات بذاته 
بدون قدرته ومشيئته وهو صفة فعل لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق .شيئته 
وقدرته واما السلف وائمة السنة» وكثير من أهل الكلام كالهاشمية والكرامية 
وأصحاب أبي معاذ التوم وزهير اليامي وطوائف غير هؤلاء يقولون: انه صفة 
ذات وفعل هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته وهذا هو المعقول من صفة 
الكلام لكل متكلم فكل من وصف: بالكلام كالملائكة والبشر والجسن وغيرهم 
فكلامهم لا بد ان يقوم بأنفسهم وهم يتكلمون .عشيئتهم وقدرتهم والكلام صفة 
كمال لا صفة نقص ومن تكلم .عمشيئته اكمل تمن لا يتكلم .عشيئته فكيف يتصف 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟. 


لكن الجهمية والمعتزلة بنوا على (ادسلهم) ان الرب لا يقوم به صفة لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع اذ الصففة عرض والعرض لا يقوم الا ٠‏ 
بحسم والكلابية» يقولون: هو متصف بالصفات الي ليس له عليها قدرة ولا تكون . 
عد قا ررض من نم له شاديت والرت تماق لذ قرم ووالفرا لك هون 
الصفات الاختيارية عسألةحلول الحوادث.فإنه اذا كلم موسى بن عمران ععشسيئته 
وقدرته وناداه حين اتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث قالوا: ولو قامت الحوادث لم 
يخل منها ومالم يخل من الحوادث فهو ,حادث قالوا: ولأن كونه قابلا لتلك الصفة 
إن كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل فيازم حواز وجودها في الأزل 
والحواذث لا تكون في الأزل فإن ذلك يقعضى وحوو حوادك لا أول نآ وولسنك ظ 
محال. 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام وبه عرففا حدوث العالم 
وبذلك اثبتئا وحود الصانع وصدق رسله فلو قدحنا في تلك لزم القدح في اصول 
الإبمان, والتوحيدء وان لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاها بعد أن لم يكن قابلا 
فيكون قابلا لتلك الصفة فيلزم التسلسل الممتنع. 

وفضلاؤهم وهم المتأخرون كالرازي والأمدي والطوسي والحلبي وغيرهم 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك بل ذكر الرازي واتباعه ان هذا 
معقول يلزم جميع الطوائف ونصره ف أخر كتبه» كالمطالب العالية وهو من اكبر 
كتبه الكلامية الذي سماه فاية العقول في دراية الأصول لما عرف فساد قول النفاة لم 
بحمو عن ذلك بق مسالة القراة فإن عمدقم في مسألة القرآنء اذا قالوا: نم 
يتكلم عشيئته وقدرته قالوا: ال 0 
الأسن ل يغتمه علئ ذلك ل لإسجالة القرآن). 

وكذلك الأمدي ذكر في كتاب ابكار الأفكار ما يبطل قوهم وذكر انه لا 
جواب عنه - وهذا معروف عند عامة العلماء حي الحلي بن المطهر ذكر في كتبسه 


ه١‎ 


ان القول بنفي حلول الحوادث لا دليل عليه» فالمناز ع جاهل بالعقل والشرع. راجحع 
الفتاوى 511//5 -785, 

والحاصل: : ان الصفات الاختيارية الي يسموفا (حلول الحوادث) ثابتنة لله 
تعالى والآيات في هذا الباب ل جدًا. 

كقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملككة اسجدوا) 
الأعراف: )١١(‏ فهذا بين في أنه انما امر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم يلمرهم 
في الازل. وكذلك قوله: (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون) أل عمران: (23) فإنما قال له : بعد ان خخلقه من غير أب لا في 
الأزل. 

وكذلك قوله في (قصة موسى) ( فلما جاءها نودي ان بورك فن في النسار 
ومن حوها) النمل: (8) وقال تعالى(ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم الملرمصسلين) 
قصص: (15) وقال: (انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون) يس: (85) 
راجع مجموع الفتاوى بتفصيل كبير 575/1 -7805. 

فثبت ان قوم مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث باب لإنكار الصفاتث 
الإختيارية لله تعالى» وبسبب هذه الاصطلاحات البدعية حدثت الفتن وآسيئ 
الأدب مع الله سبحانه وتعالى. 

فإن علم الكلام علم يفسد الأذهان والإبمان ويخالف القرآن قال تعالى: 
(مالكم لا ترجون له وقارا) نوح: 0 وقد أعدم اهل الكلام الوقار لله تعالى 
كمايدل بذلك عباراهم و كلماقم. والله المستعان. 

قوله في ض 5 أما المقدمة الأولى فلأنها لاتخلو ا والسكون وهما 
حادثان. 

واعلم ان الله سبحانه وتعالى وتقدس موصوف بصفة التزول وانحجئ والإتيان 
والإستواء كما يليق بعضمته وشانه؛ فلا تغرنك اصطلاحاهم كمافي الفقاوى 


5د 


657 ثم أورد الشارح على نفسه اعتراضا وأحاب بجواب ضعيسف فتفكر 
فقوله كل جسم لا يخلو عن الحركة او السكون غير مطرد. 


قوله في ص 74 من الأعراض وهي غير باقية» واستدلوا لذلك بان البقاء 
قرهم العرض لا يبقى غلط 

أقول: هذا الكلام يرده الشارح نفسه في ص١7‏ في شرح قوله ليس بعرض» 
قال هناك والحق-ان البقاء استمرار الوجود وعدم زواله» فهذا تعارض ظاهر بين 
قوليه. 

اقول: والذين يقولون بعدم بقاء الاعراض فالحنة والنار واهلهما لا تبقي 
عندهم كما يقول الجهمية, وأبو الهذيل العلاف يقول بفناء حركات اهل الجنة 
والنارء لأن بقاء الأعراض لا يجوز عندهم. انكل ناشية النبرآاس عون 347 

فالقول بفناء الأعراض اصطلاح بدعي متضمن للكفر المديد بل بعض 
المتكلمين يسمى صفات الله تعالى اعراضاء فما ذا تقولون فيها؟ هل تبقي أم لا؟ 
أيها المتعمقون!!! 

قوله في ص؛ ؟ لزم ثبوت الحادث في الأزل. 

قلث تقدم الرد عليه بان القول بوجود الحوادث الي لا أول هالا دليل علي 
لعن الكل رع ان عمل ور ع لتر فق عله اليذه تنا تدم 

قوله في ص 4" لأن أدلة وجود الحردات غير تامة على ما بين في المطولات. 

اقول: قال الخيالي: كما ان أدلة نفيها أيضا غير تامة بل قال الفريهاري ف 
النبراس ص ١77‏ وعندي انه لم يقم دليل قوي على ابطال المخحردات من الرو- 
والعقل والملائكة» بل الشرع يثبت ذلك فتفكر, فدليل اثبات حدوث العالم علو 
هذه الطريقة منقوض. ش 
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قوه ف ص 10 والحواب ان هذا غير عخل بالغرض لآأن حسادوث الأعيا 
يستدعى حدوث الأعراض ضرورة انما لا تقوم إلا يما. 
الأعيان موقوفة على الأعراض وبالعكس وهذا دور 

أقول: قد تقدم ان الشارح والمتكلمين استدلوا على حدوث الأعيان ببحدوث 
الأعراض» .وهنا يقول: ان تحذوتك الأعيان يستدعى حدوث الأعراض. 

وهذا دورء فدل على أنه ليس عند المتكلمين إلا الحيرة والشك وإنه لا دليكل 
علىع تقسيم العالم الى اعيان واعراض ثم حدوث الأعيان والاعراض على طريقة 
المتكلمين كما عرفت 

لأهم استدلوا على ان العالم حادث لأنه اعيان واعراض وذكروا ان الأعراض 
بحادكة بالمشاهدة وبطريان العدم وان الأعيان حادثة لأنها لا تخلو عن الحوادث» 
والحوادث هي الأعراض فلما ورد عليهم بأن الأعراض لا نعلم حدوث بعضها 
كالأعراض القائمة بالسموات: والكواكب من الاضواء والأشكال والامتدادات. 

أحابوا بأن حدوث الأعيان يقتضي حدوث الأعراض لأها قائمة بماء فائبتوا 
حدوث الأعيان بالأعراض» وحدوث الأعراض بالأعيان وعدا دور ومسو نيجع 
اطل. ا فإنه ثناقض بين. ْ | 
ل تددو ع 

أقول: حاصل السوال والجواب انكم قلتم ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث لأنه لو ثبت لزم ثبوت الحادث في الأزل فالسوال ان الأزل ليس عبارة عسن 
حالة تخصوصة بل هو عبارة عن استمرار الوخود في ازمنة مفروضة غير متناهية في 
حانب الماضي فأجزاء الحوادث حادثة دون النوع التلقء فاجحاب الشارح 
أن المطلق لاا وح ود له إلا في ضمن الجزئي. الخ 


الجزئيات قسمان متناهية وغير متناهية 
أقول: حوابه غير تام لأن الجزئيات قسمان )١(‏ متناهية (؟) وغير متناهية. 
فالحزئيات المتناهية لا وجود للمطلق فيها إلا في ضمن الحزئي. وأما الأحواء 
الغير المتناهية» فالمطلق موجود في الفرد المنتشر من غير انقطاع في مرتبة من المراتسب 
في جانب الماضي وهو كاف في استمرار وجود المطلق. الا ترى ان الورد يبقى 
شهرين ولا يبقى جزئ من جزئياته يومين فكذا اذا كان الكل أزليا دون شئ من 

جحزئياته. 0 
كما ف الحاشية. 
فهذا ز نقض أخر على هذا الدليل - الذي يجب الإيمان به عندهم. 
قوله قاض 9؟ والجواب:ان الخير عبن التكلمية لاقام المتوهم الذي 

لاحي ردن د 
أقول: هذا الجواب ضعيف من وجهين. 

-١‏ الوجه الأول: ان هذه مصادرة على المطلوب فإن الحواب مب على زعمكلم 
وليس فيه شفاء للفلاسفة فإن الشارح يقول الحيز عند المتكلمين فهل تعريف 
الحيز على زعم الفلاسفة صحيح, فلو ثبتت صحته كان جوابكم صحيحا وإلا 

١‏ - الوجخه الثاني: ان معي الحيز المذكور ف السؤال ليس هو المعين عند الفلاسفة 
بل هم يجعلون الحيز اعم منه كما ف الحواشي ش 
اقوله في ص55 ولا ثبت ان العالم محدث. 

أقول نعم العالم محدث عند جميع المسلمين خلافا للفلاسفة والدهرية ولكن 
هذا الدليل الذي ذكره اهل الكلام على حدوث العالم منقوض بوجوه كثيرة وقد 
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ذكرنا منها تسعة أوجه فاحفظها فا مهمة» وان كانت مرقومة بيد العبد 
١‏ 8 5 ب 57 1 1 ٠.‏ 2 اد 5 
قوله في صه ؟ الذات الواجمب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا 
يحتاج الى شئ اصلا. 


اهل وجود الله زائد على ذاته وحيرة المتكلمين في ذلك 

اقول : اختلف النظار في وجحود اله سبحاته وتعال هل هو زائد عن زان "ص 
لا 

فذهب جمهور المتكلمَين الى ان وجود الله زائد على ذاته وذهب الفلاسبفة 
والصوفية الى ان الوجود عين ذاته. 

ولذلك وقع الفخر / لرازي والأمدي وكثير من المتكلمين في الشك بالله ان 
حين توقف الأمدي في هذه المسئلة وقال بعضهم ان ذاته محال وسبب الشك أقم 
قالوا: اذا كان وجود الله زائدا على ذاته فيكون م ركبا محتاجا الى الجزئين» والله 
سبحانه منزه عن ا التركيب فلما لم يجدوا لهذا جوابا توقف بعضهم وشك آأخرون 
ف الله (أفي الله شك فاطر السموات والأرض) إبراهيم: م وفيت اعحيزون 
وقالوا فرق السك والواحتب فوتحوه الممكن وائد على ذاته يلات الواجتي. 

والحق في ذلك ان يقال : ان الوجود والذات متحدان في الخارج واذا أمذا 
ذهنا فمتحدان ايضاء ولكن لو اعتبرنا الذات خارجا والوجود ذهنا فهناك يفترقات 
وهذه أمور اعتبارية. 

وف هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في القصيدة ا 

والادس التبركيب مسن ماهية ووجحودها ماههناشيتان ' 

إلا اذا أختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان 


افيناك يعقل كوت 15 غيسسيرا لنا فعلى اعتبارهم هما غيران 


أما اذا اتحدا اعتبارا كل نفس وجو 
من قال 050 كان الذي 
هذا.وكم خبط هنا قد زال 
وابن الخطيب وحزبه من بتعده 
بل حبطوا نقلا و بحثااوجبا 
هل ذات رب العالمين وبجوده 
فيكون تر كيبا محاسالا ذاك إن 


وجكوااق اويا ثلاثا. 


الثالث التفريق بين الواحب الأعلى 


وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال ' 


حنى 8 كعت اأرض امد أخحرما 


قال الصواب الوقف في ذا كله . 


فعليك بشرح هذه الأبيات فإفها مهمة. 


ماس الي انان 
قد قاله ضرب من الفعلان 
بالتفصيل وهو الأصل في العرفان 
م يهتدوا لمواقع الفرقان ‏ 
كك تسسات حيرات 


0 ام غيره فهما اذا شيتان ' 


قلنا به فيصير ذا امكان 
كالمظلق الموجود في الاذهمان 
ذينك القولين إطلاقا بلافرقان 
وبين وجود ذي الإامكان 
والمسشسكيك ا الاشسينان 
ثور كبير بل حقير الشسان 
والشك فيه ظاهسز التبيان 
أن شلك في الله العظيم الشان 


| والمراد بابن الخطيب هو الزازي وقوله اطلاقا - يعين القولان مطلقان لا فرق 
فيهما بين الواحب والممكن بخلااف القول لقال وقوله قصاري يعي انتهاء بعشنه 


وغايتهى قوله ثور كبير يعي انه بقر عظيم. 


اقول بل هو خمار أبله حسنث يشكك في ذات الله بخرافات ووهميات 
احترعوهاء ودخلوا فيما م يأذن به الله تعالى» نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة. 


فالشارح اختار مذهب المتكلمين فما ذا يجيب هو؟ 


إل ابطال النسلسل وليس كذلك بل هو أشارة إلى احد ادلة بطلان التسلسئل ثم قال 
ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق وهو ان تفرض من المعلول الأخير الى غير النهاية 
جملة وم ما قبله بواحد مثلا الى غير النهاية جملة أخحرى ثم نطبق المحملتين بان بجعل 
الأول من الحملة الأولى بازاء الأول من الحملة الثانية والثاي بالثاني وهلم جرا فإت 
كان بازاء كل واحد من الأولى 'واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال 
وان م يكن فقد وجد في الأولى مالا يوجد بازائه شعي في الثانية فتتقطسع الثائيسة 
وتناهي ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه والزائد على 
المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة. 
0203 أقول: ههناء أبحاث مفيدة. | 
-١‏ البحث الأول: في بيان التسلسل فنقول: الأدلة ال ذكرها المتكلمون لإبطبال 
التسلسل إنما هي قامعة لمن يقول بقدم العالم كالفلاسفة. | 
أما الذين قالوا بقدم نوع الحوادث كالسلف والأيمة فلا ينتهض دليلا عليهم 
لأفم قالوا: ليس هناك شيء مقدم على الله وليس هناك شيء معسه متسبحانه 
وتعالى في المرتبة والوجود بل جميع المخلوقات قا خنثت بعده.سبحانه وتغلل 
فلا شع قبله ولا شئ معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمسا روا" 
البخاري وغيرة:ولكنهج يقولون: لا تعلم أول المخلوقات: 
؟- البح الثان: في برهان التطبيق هل هو دليل قوي كما قيل أم لا؟ 
برهان التطبيق وتحقيقه وعلم الله 
. فنقول: ليس بقوي من وجوه. 
.١‏ الوجه الأول: أنه دليل فرضي ليس واقعيا وحلاف المفروض ليس مثل خصلاف 
النعنو صن فتفكر ١‏ 1 


ما م 


؟. الوجه الثابئ: ان هذا الدليل لو صح لكان فيه رد على الفلاسفة القائلين بقد 


العالم دون من قال بقدم النوع لأههم يقولون: كل شئ بعده سبحانه ولكر 
من غير ان نعلم أول المخحلوقات. 
". الوجه الثالث: ما ذكره الخيالي» ان هذا البرهان يشكل بالنسبة الى علم الدّ 
تعالى الشامل. فإن مراتب الأعداد الغير المتناهية داخلة تحت علمه تعال 
الشامل مفصلا ونسبة الإنطباق بين الجملتين معلومة له تعالى كذلك فتأملء 
اما وجه التامل الذي ذكره عبيد الله القندهاري فضعيف, لأن هذا شك في 
علم الله او دخول فيما لا علم له به » وهو منهي عنه قال الله تعالى: (وان 
تقولوا على الله مالا تعلمون) اليس هذا امن التقول على الله حيث تقولون 
وإمكان تعلق علمه تعالى بالمراتب | الغير المتناهية مفصلة ممنوع فلم تدحلون 
فيما لا علم ل> كم به فاسكتوا وخذوا الأدب مع ربكم سبحانه وتعالى. لقد 
سعيتم كل السعي لإثبات حدوث العالم, ؛ فوقعتم في محاذير. فلو سكتم عما 
لايعنيكم لثبت دين كم ولعانكم ولماتحيرتم هذا التحير المحذي. والله يهدي من 
يشاء الى صراط مستقيم. 
وهناك وجوه أخرى لضعفه كما في المطولات. 
قوله في ص7 الواحد: قال الشأرح: : والمشهور ف ذلك بين المتكلمين برهان 


التمانع المشار اليه بقوله تعالى: (لوكان فيهما أفة إلا الله لفسدتا) الأنبياء: (6). 


برهان التمانع وعدم أجرائه في قوله تعالى: (لوكان فيهما آلة إلا الله ) 
أقول: الصحيح ان الأية ليس فيها برهان التمانع كما قال الكلبي رحمه الله في 


التسهيل ١4/7‏ وهذا الدليل ان سلمنا صحته ( برهان التمانع) فلفسطظ الأية لا 
يطابقه بل الظاهر من الأية استدلال أخر اصح من دليل التمانع وهو انه (لوكان 
فيهما اغهة إلا الله لفسدتا) لما يحدث بينهما من الإختلاف والتغازع في التدبير 
وقصد المغالبة الا ترى أنه لا يود -ملكان اثنان لمدينة واحدة ولا واليان لخطة 
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أقول: فالآية مثل قوله تعالى: : (ولعلا بعضهم على بعض) كما ف موسو 
لآية .5١‏ 

والقرآن يفسره بعضه بعضا. 

ارم ال مل اي ره 
أقول: المنجة الإقناعية» هي ما يفيد الظن فقط ولا يفيد اليقين والخطابيسات 
هى الأمور ال لا يطلب فيها البرهان بل يكفي فيها بمجرد الظن والقياس الخطابي 

عدف عا وي تناك 

فتدبر أيها القاري الكريم في هذا الظلم الصريح حيث جعلوا القرآن ظنيا 
فضلا عن السنة النبوية على صاحبها السلام والتحية. ش 

وعدوا البرهان القطعي هو عقوهم السخيفة وعلومهم الركيكة فكيف أن 
الحق على افواههم واذهانهم بعد ما جعلوا القرآن والسنة ظنيان فإن الحسق كله 
منحصر ف الككتاب والسنة فلما اعرضوا عنهما وقعوا في اباطيل» وتوغلوا في الآراء 
والأقاويل الي لا تفيدهم غير التعب والنصب والتكليل. 

ٍِ وهذا الإعتقاد هو الأساس في علم الكلام. 

ولذلك ل تحدم قولا صحيحا إلا وعليه ضفث الاعتراضات والإنرادات. 

بخلاف من يقول وفق الكتاب والسنة فان اقوالهم والحمد لله سليمة وآراؤهم 

سديدة ولا يرد عليهم أي ايراد» ولا يعترض لهم أي شك وحيرة وارتياب. . 

فعليك أيها القاري الكريم بالرحوع الى الكتاب والسنة وترك علم الكسلام 
وامثاله فإنه والله أعلم لا يفيد إلا الشقاء وسوء الأذب مع رب الأرض والسماء ول 
تصلح به القلوب بل تزيغ وتريب قال الصديق حسن رحمه الله في بغية الرائند 
ص ؟ ١‏ وهذا الذي قاله الشارح من ان الاية حجة اقناعية مفيدة للظن - - مما يقشعر 


منه جلد المسلم الصحيح. أين الإسلام وهذا القول والدليل الذي ذكره لسار 
مببي على شفا جرف هار. ' 

والصحيح أن الآية قطعية مفيدة لليقين اهم والخيالي ايضا اختار ان الأية 
حجة قطعية؛ واما الشارح فقد بذل جهده في دفع الآية عن ان تكون حجة قطعية 
واتى بكلام فاسد لا حقيقة تحته لمن تدبره. وهذا هو العلامة؟!! 

واختار الألوسي: : في تفسيره ان هذه حجة قطعية وقال: : واياك ان تقتسع 
جعلها حححة اقناعية كما ذغنب إليه كثير فان هذا المطلب الخليل حل من ان يكتفي 
فيه بالإقناعات المبنية على الشهرة والعادة روخ المعاني 0/11؟. 

أقول اسماء الله تعالى توقيفية فلا يجوز تسميته .ما لم يسم به نفسه» فالقدم 
ليس من اسماء الله تعالى» واما الحديث الذي ذكره ابن ماجحة 7851/7 وفيه القدم 
فحديث غير ثابت لان فيه عبد الملك بن محمد الصنعاي وهو ضعيف. 

قال شارح الطحاويقص55 وقد ادل المتكلمون في اسماء الله تعالى _ | 
وليس هو من الاسماء احيوناد لمرو يي الاسم 
فيما مالم يسبقه عدم. 

. فالأحسن ان يقال: هو الأول 000 وقد انكر كثير مسن 
السلفٍ والخلف - القدم في اسماء الله تعالى م: منهم ابن حزم, أقول هذه حال [ 
التكلمين في الأسماء والصفات م يترا 5 العلى» فإذا أثبتوها حاءوا يدع 

| 0 

20 أم لا؟ وتحير المتكلمين 

1 ثم الشارح ذكر كلاما تحير فيه وهو ان الصفات هل هي قديمة لذاقا آم لا؟ 

فإن كانت قدية لذاتها لزم تعد الواحب وهو مناف للتوحيد وان كانت بمكنة لوم 
حدوثها. 


ام 


أقول: علة التحير انهم دخلوا فيما لم يأذن به الله وتوغلوا فيما نوا عن لأنه 
قد ورد النهي عن التفكر في ذات الله سبجانه وتعالى كما رواى أبو الشيخ 
الأصبهان في كتاب العظمة ص ١7‏ رقم .6-١‏ وفي الصحيحين يأني الشيطان 
احدكم فيقول من :خلق كداامن علق كذا تق يقول :من علق ريك افجاذ! بلقسة 
لعفل الله لبها المشكاة ١/١‏ فيجب الإنتهاء عن هذه الأفكار. 

يما الرب تبارك وتعالى ليس هو ذات مجردة عن الصفات الكمالية بل الله 
عزوجل ذات مع الصفات. ش | 

فقولهم يلزم التعدد او تعدد القدماء او هذا ينافي التوحيد كلام بساطل فإن 
التوحيد ليس هو اثبات الذات فقط. بل الذات مع الصفات موصوفة بما ازلا وأبدا. 

قال الابما يدوق الظالوةغلوا كبوا 

وقوهم : بان الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية والبقاء معئ فيلزم 
قيام المعى بالمعين: باطل. لأن هذه المفروضة لا تلزم في صفات الله تعالى. 

لأنه من قال لك ان صفات الله معين وعرض» فإن الله لم يخبرنا بذلك ولا 
يعلم احد حقيقة ذاته وصفاته قال تعالى: زولا يحيطون به علما) طه: )١١١(‏ 
وايضا ان البقاء هو استمرار الوجود كما تقدم؛ وصفات الله ذائمة مستمرة فسلا 
اشكالء وايضا البقاء له وستود لا ف الخار ج انما هو أمر اعتباري ذهيي» مثل 
الوجود والذات كما تقدم. 

فلو اخذنا البقاء والصفات ذهنا فهما متحدان واذا اعذنا هما خارجا 
فمتحدان واذا اخذنا احدهما خارجا والآخر ذهنا فمغايران, فتدبر. 

الشائي والمريد ليسا من أسماء الله 

قلت: الشاى امريد ليس من العاء الله الحسئ بل الشيئة والارادة فسن . 

من صفاته» ولا يجوز ان يشتق من كل صفة إسما برأسه من غير ان يؤثر عن النسجي * 


صلى الله عليه وسلم. 
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0 6 
ظ تصور الشارح الشرع تصورا قاصرا 
أقول: هذا كلام من لم يتصور حقيقة الشزع وكثيرا ما أحد لمتكلمسين 
وغيرهم يتصورون الشرع تصورا قاصراء ثم يقعون في محذورات كمافي هذه 
العبارة فإن الشرع ليس هو الأحكام فقط حى يتوقف على العقل, بل الشرع هو 
الكتاب والسنة المتضمنان للأدلة العقلية والنقلية» فأعلى ما عندهم من الأدلة العقلية 
موجود في القرآن والسنة بأوضح لفظ وأوجزه وأتمه. 
كما قدمناء فعلينا جميعا ان نتصور الشرع تصورا صحيحا ولا نظن عليه 
نقصا كما يفعل ذلك المقلدون الذين يزعمون انه لا يوجد ف الكتاب والسنة عشي 
الأحكام بل هي ف الأقيسة الاجتهادية والأراء المذهبية فالقرآن والسنة كفيلان 
بجيمع العقائد والأحكام وبالأدلة العقلية والنقلية على التمام . فلا حاحة للمؤمن 
بعدهما الى علم الكلام ولا الى تقليد الإمام. 
قوله في ص١‏ ليس بعرض ولاجسم ولا.جوهر ولامصور ولا محدود ولا 
معدود الخ ْ 
.الرد على هذه السلوب إجمالا 
أقول: هذه السلوب باطلة من وجوه كثيرة نذكرها اجمالا. 
ال . الوجه الأول: عله امرك لقصو يا نوكن انها عرو وار سارك 
وتغالي كتابه ,الذي هوا تيبا كل اش لا نيما منبتائل العقيدة وستتيئسات الله 
. الحسئئ فإن القرآن قد جمع وأوق وعرف ووف. 
ولبينها رسول ربنا صلى الله عليه وسلم الذي دل أبنه يعاق كل نوه يعلفة من 
غير ان يكتم شيئا من الخير. 


ولسبقنا الى ذلك الصحابة الذين هم اعرف بالله - بلاشك- من هؤلاء 
المتكلمين. فلما اعرضوا عن هذه السلوب دل على انه لا خير في ذكرها 
ولامعرفة في بياها وهذا الدليل وحده يكفي للمسلم. 
؟. الوجه الثاي: أن هذه السلوب بدعة لأنه لم يأت با الكتاب والسنة وكل ما 
هذا شانه وجعله الرحل دينا فهو بدعة ضلالة واذا لم تكن هذه السلوب بدعة 
فأي شئ يكون بدعة ؟ 
". الوجه الثالث: ان السلب المحرد لا مدح فيه ولهذا لم يأت في القران ولا تي 
السنة سلب مجردء بل كل نفي في القرآن والسنة فهو متضمن للإايحاب 
والاثبات» مثل قوله تعالى: (لاتأخذه سنة ولا نوم) البقرة: )١55(‏ فإنه 
متضمن لكمال قيوميته وحياته سبحانه فإنه لو اعتراه نوم او سبنة لنقصت 
حياته وقيوميته» والله سبحانه وتعالى لا تعتريه الآفات. فتدبر في جميع السلوب 
الى جاء يما القرآن وأما هذه السلوب الي في كتب المتكلمين فهي لا تتضمن 
اثباتا بل هي متضمنة للنقص وفيها تشبيه الرب بالمعدوم.وان خاللجك شك في 
هذا الذي قلته. فأنا اسئلك: ما هو المعدوم؟ فلابد ان تقول: لا داخل العالم 
ولا.خارجه. وانت عرفت ربك بأنه لا داخل العالم ولاخارجه ولا جوهر ولا 
غرضناح 
فلا فرق بين المعدوم وبين ربك على حد تعريفك. 
ولمهذا ان الدهرية انكروا الرب سبحانه حين سمعوا هذا من المتكلمين فوقعوا 
في الكفر بسببهم وأنا قد جربت ان البدع والعقائد الزائغة والمسائل الفرضية الغير 
الواقعة تصير سببا للكفر والضلال ولحرمان الناس من الدخول في الإسلام ولتفصيل 
هذا موضع آخر. 5 
الوجه الرابع : ان هذه الطريقة تخالف طريق الرسل في باب الصفات فإن 
لرسل عليهم السلام جاءوا باثبات مفصل ونفي محمل بخلاف طريق المتكلمين فإنهم 
على العكس من ذلك فانظرالقرآن يأ باثبات صفات الله على سبيل النفصيل (ان 
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الله غفور رحيم) البقرة: (187) (إن الله عزيز حكيم) الأنفال: )٠١(‏ (وهو الولي 
الحميد) شورى: (18) ونحو ذلك ويقول ف النفي (ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير) الشورى: )١١(‏ وأما هولاء فيأتون بالنفي تفصيلا فيقولون : لا جوهر ولا 
جسم ولا خخارج العالم ولا داخله ولا محايث العالم ولا مباينه الح. 

وقد تقدم ان النفي لا مدح فيه فتفكر فإنه مهم . ومعرفة الله إغغا تحصل 
بالإثبات دون النفي البحت 

الوجحه الخامس: ان هذه السلوب مع كوا لا مدح فيهاء فيها اساءة الأدب» 
فانك لو قلت .للسلطان: انت لست يزبال ولا كساح ولا حسام ولا خائك: 
مويه الوصف وان كنت صادقا وائما تكون مدحا اذا اجملت النفي 
فقلت: انك لست منا ل احد من زعيتك انت أعلى منهم وأشرف وأحلء» فإذا 
اخيلت ف«الننئ أجملت ف .الأدب. 

ا 00 
والجماعة, والمعطلة يعرضون عما قاله الشار ع من الأحماء او الصففات ولا يتدبرون 
معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو امحكم الذي يحب اعتقاده 
واعتماده. 

واما أهل الحق والسنة والابمان فيجعاون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
يحب اعتقاده وواعتماده» والذي قاله هولاء اما ان يعرضوا عنه اعراضا حملياء او بينوا 
حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. انظضر 
لبعض هذه الوجوه شرح العقيدة الطحاوية ص”ه ص ه وفي كتب شيخ الاسلام 
وجوه كثيرة لرد هذه البدعة الظلماء. 


قوله في ص ٠‏ ؛ ليس بعرض. 1 

اذكر الشارح لذلك وجهين احدهما صجيح, والثاني أبطله بنفسه (كسالتي 
نقضت غزها من بعد قوة انكاثا) النحل: (47). 
ش . قوله في ص١”‏ ولاجسم ولاحوهر. 
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ثم ذكر وجه ذلك ثم قال: واما اذا اريد يما القائم بذاته والموحود لا في 
ات ا ل ا ل ل 

شْ الجسم هو القائم بنفسه 

و الصحيح ان الجسم هو القائم بذاته او هو الموجود كما تقدم؛ 0 
لا يحوز اطلاق الجسم على الله لعدم ورود الشرع بذلك؛ بل قال كثير من أهسل : 
السنة ان اطلاق الجسم ونفيه عن الله تعالى كلاهما بدعة لا خير فيه؛ وينبغي ان 
يراعي مع ذلك ان اثبات الصفات كلها لا يستلزم الجسمية ألبتة كما جاء بذلك 
القرآن والسنة من استواء الله على عرشه واثبات يديه ووجهه ذي الجلال والإكرام, 
ونحو ذلك لا كما زعم القندهاري في الحاشية وكذب فائبات صفات الله تعالى 
ليس بتجسيم كما هو مذهب السلف قاطبة. 

. إطلاق الموجوة والواحت والفرق بين الاخباز بوالعسوية 

وأيضا: قوله لعدم ورود الشرع: كلام جميل. ثم إن قوله فان قيل فكيف 
يصح اطلاق الموجود والواحب والقدم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع قلنا 
بالاجماع وهو من ادلة الشرع, غير صحيح لأن الشارح وعبيهد الله القددهماري 
وامثالهما ما عرفوا الفرق بين باب الإحبار وبين باب التسمية. فلذلك وقعوا فق 
غلط» فإن باب الإخبار اوسع من باب التسمية فإنه يجوز اطلاق السبب والعلبة 
والموجود والقدم وحداي ونحو ذلك على الله سبحانه وتعالى في الإخيار دون ان 
يسمى الله يما وان يدعى بما فلا يحوز ان تقول في الدعاء يا علة ياخداي افعل كذا 
وكذا ولكن يجوز لك ان تخبر عنه بذلك, فتدبر وراجع الى فتاوي الدين الخنلالص 
الب . وبدائع الفوائد ١559/١‏ ومثل لفظ الشئ فإنه اطلق على الله تعالى في القرآن 
والحديث وليس هومن الاسماء راجع فتح الباري 740/١7‏ فمن عرف هذا الفرق 
لا يحتاج الى هذا السوال والجواب مع ان جواب الشارح غير صحيح لأن الإجماع 
لا بدله من مأخذ شرعي في الكتاب والسنة وإلا لكان الإجماع يزيد في الدين مالم 


1 


يأذن به الله» وهل يجوز للأمة ان .يزيدوا في دين ن الله مالم يتزله؟ كلا وحاشا. فتفك. 
فإنه بحث مفيد وانظر ارشاد الفحول للشوكاني بحث الإجماع. 
لاا ا و اا اا ار ا ا 
وقولةاي صن 1١‏ انإذا ورد الخرع بالالاق اح بلعة فير اذة باكادق مد 


يرادفه. 
٠‏ إطلاق الاسم لا يجوزالمرادف آخر 

أقول: هذا الكلام مردود رده الشارح نفسه بقوله وفيه نظر:. ووحه النظر ‏ 
الترادف ممنوع ولو سلمناه فالإذن بأحد المترادفين ليس اذنا بالمرادف الآخر. 

قوله في صب "١‏ ولا مصور أي ذي صورة مثل صورة الانسان او فيس لأ 
والنهايات.. ظ 

0322 إثبات الصّورة لله تعالى ' 

أقؤل: هذا الكلام باطل من وجهين: الوجه الأول ان الأحاديث النبوي 
الصحيحة قد تكائرت في إثبات صفة الصورةلله عزوحل وهولاء ينفوفاء وهذا ه 
التقدم بين يدي الله ورسوله قال عليه السلام: إن الله خلق آدم على صورة الرحم 
وقال يأ الله في صورة دون صورته؛ كما في الحديث الطويل الذي اخرجح 
البخاري في باب السجود ١١/١‏ وفي غيره ايضا. وفي الحديث: ((رأيت ربي 
لمر مزررة كمااق لسكا ./١‏ 

الوجه الثاني: ان قوله لأن تلك من خخواص الاجسام غلط لأن الله له صو 
لا كصور المخلوقات» فكل معطل يشبه الله اولا بالمحلوق ثم ينفي عنه تلك الصف 
الى زعم انها تشبيه وذلك ليس بتشبيه إلا في ذهنه » وايضا هذا الذي قلته يحري 
السمع والبصر فان السمع عصب والبصر كذلك شحم وعصب. وذلك مم 
علىالله فتدبر فما 7 تقول هناك؟ 


قوله في ص7" ولا متبعض ولا متجز. أى ذي 1171101 الخ. 


يو - 


إثبات الصفات الذاتية 
أقول: قد ثبت بالضرورة من الشرع ان الله سبحانه وتعالى له الايدي والقدم 
والساق والوجه والكف والأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية ولا تسمى احراء 
ولا أبعاضاء ولكن تسمى صفات» فكلام المتكلمين وعبارتهم تشعر بإنكار هذه 
الصفات ال> كريعة فتيقظ لبدعتهم لايضلوك أيها القاري! 
قال تعالى:(فلما تجلى ربه للجبل جعله دكسا) أعراف: )١4*(‏ وورد في 


الحديث ان الله ابدى نفسه له ممقدار أنف الثور. كما رواه الترمذي.. 


وق القصيدة النونية: 
وزعمت أن الله ابدى بعضه للطور حي عاد كالكثبان. 
واما دليل الشارح فهو واقع ف المخلوقات لا على الخالق فإن ذاته وصفاته 
بست كذاتنا وصفاتما: 


قوله ف ص 71 ولا يتمكن في مكان. لأن التمكن عبارة عن تفوة بعسد ف 

عد آخر متوهم او متحقق. 
٠‏ إثبات المكان لله تعالى 
قول: هذا الكلام غير صحيح لوجوه. 

الوجه الأول أن دليل الشارح وارد في المشاهد وأما مكان الله عز وجل 
ليس هو كمكان المحلوق حي يلزم المحذور كما أن ذاته سبحانه ليست كذات 
لحلوق . وهذا واضح لمن تدبره ولكنهم يشبهون الله سبحانه أولا بالمخلوق ثم 
فون عله العيفات الطية. 

الوجه الثاني: ان نفي المكان نسألكم عنه, ماتعنون بنفي المكان؟ فان كتتم 
.يدون بالمكان أمرا وجوديا مخلوقا» فالله ليس فيه لأن الله لا يحصره مخلوق وهو 
حا ل واعظم واكرم. وان كنتم تريدون به امرا عدميا يا وهو ما وراء العالم من العلوء 
الله فوق العالم. ولااريب انكم تعنون المعين الثاني لان الأشاعرة والماتريدية وغيرهما 


ينفون العلو عن الله سبحانه بزعمهم 'لباطل. كما سيأن . انظر بالتفصيل مقدما 
الشيخ الألباني لمختصر العلو للإمام الذهبي ص75. | 

الوجه الثالث: انكم تنفون عنه سبحانه المكان» وقد جعلتموه ه في كل مكان. 
كما قال ابن القيم رحمه الله 


لا تحصروه ف مكان اذ تقولوا رنناحقا بكل مكان 
نزهتموه يجهلكم عن عرشه وحص روه فقي مكان ثان 


ففرتم من المطر وجلستم تحت الميزاب» وهذا من عادة الله سبحانه وتعالى ان 
يخذل المبتدع في نفس دليله. 

الوجه الرابع: انه قد ورد في المسند للإمام أحمد 77-41-99/5 وغير 
كنا ى المشكاة١/ ١‏ عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا/ 
الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم و 
أجسادهم فقال الرب عزوجل: وعزت وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال أغفرهم م 
استغفروني» وسنده جيد ولكن ماوجدت لفظ («المكان) في المسند ولذلك ورد م 
حديث المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله وروي مرفوعا. كما في تفسير ابن كثير 415/١‏ 
وورد في حديث الشفاعة فأستاذن على ربي في داره, وفي حديث الليث عن أ 
الدرداء رضي الله عنه ثم يتزل في الساعة الثانية إلى جحنة عدن وهي داره وهم 
مسكنه لايسكنها -معه من بِنٍ آدم غير ثلاث الخ ذكره ابن القيم في طريق المحجرت» 
ص ؟١١,‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فلا يحوز نفي المكان عنهء وان مكانه كما يليق بحلال الله من غير افتقلر و 
إحتياج » ولا حلول ولا نفوذ بعد فى حيز او مكان » فتدبر ثم ذكر الفرق بم 
المتمكن والمتحيز» ولكن العلامة البح رابادي رد على دليله انظر الحاشية ! 
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' قوله في ص7" واذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا 


غيرهما لانها اما حدود وأطراف للأمكنة او نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة 


الوشييه 


أقول: هذا الكلام من ابطل الباطل ومخالف للشرع والعقل والفطرة وقول 


علماء السلف قاطبة» من وجوه كثيرة تزيد على ألف كما اشار اليها ابن القيم في 
القصيدة النونية ص4 ه. 


الوجه الأول: ان قولك واذا لم يكن في مكان غلط ( وتقدم دليله انفا) 


ش فالجزاء ايضا خحطاء وهو قولك لم يكن ف جهة. 
؟- الوجه الثاني: نحن نسألكم ما ذا تريدون بالجهة فانه لقا عن سنن 


بالجهة أكما شئ موجود مخلوق؟ فالله ليس داحلا في المخلوقات» ام تريدون 
بالجهة ما وراء العالم فلا ريب ان الله فوق العالم» وكذلك يقال لمن: قلل الله . 
في جهة اتريدبذلك ان الله فوق العالم او تريد به ان الله داحل في شئ من 
المحلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وان اردت الثاني فهو باطل؛» ولفظ ' 
الجهة غير وارذ'قي الكتاب والسنة لا نفيه.ولا اثباته» ولككن ثبت فيهما لفنظ 
الاستواء والعلو والعروج والفوقية والظهور ونحو ذلك. 

إثبات علو لله والرد على الشارح 
واعلم انه لا يلزم من انبْات علو الله على خلقه الهة ألبتة فإن الجهات كلها 
في داحل العال واما بالنسبة اليه سبحانه فالجهات عدمية مع علسوه تعالى 
فتدبر. 
الوحه الثالث: ان القرآن قد صرح بالفوقية والعلو والعروج اليه والرفعة اليه 
والقغوءالة :وغ ذلك والآكنات هذا نات اكر عو افيس فسااقة 
تفعلون معها أتردونها أ أم تأولونها كما هو عادتكم أم تتركوهًا على حاافا؟ 
كما هو دأب السلف الصالح رحمهم الله. 


4- الوجه الرابع: ان ادلة السنة الطهرة قدا ثوائرت ف#البنسات لسو الله'تغنتالى 
كحديث المعراج صريح في هذا الباب وحديث الجارية ((...أين الله ...)) 
مشهور صحيح وحديث («اللهم فأشهد ويرفع أصبعه إلى السماء)) معسووف 
وحديث زينب ((وزوجين الله من فوق سبع موات)) مشهور وحديث سعد 
لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع #مسوات في صحيح البخاري. 
واحاديث أخرى مذكورة في القصيدة النونية وشرخها ١85/١‏ للهراس وف 
كتابنا الآيات البينات » وفي "الماتريدية" للدكتور شمس الدين رحمه الله. 

5 الوحه الخامس: ان العقل الصحيح قد دل على ان الله فوق العرش 
وهو نحارج العالم وفوقه من عدة وجوه نذكر منها ما تيسرء قال الجويئي رحمه الله 
في رسالته ( الاستواء والفوقية). 

لا ريب ان اهل العلم حكموا بما اقتضته الحندسة, وحكمها صحيح لأنله 
بيرهان» ولا يكابر الحس فيه بأن الأرض ف جوف العالم العلوي وان كرة الأرض 
في وسط السماء كبطيخة في خوف بطيخة والسماء مخيطة يما من جميع حوانبهاء 
وان سفل العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركز وهو منتهي السفل والتحت»؛ 
وما دونه لا يسمى تحتاء بل لا يكون تحتا ويكون فوقا بحيث لو فرضنا خحرق المركز 
وهو سفل العالم الى تلك الجهة لكان الخرق الى جهة فوق» ولو نفذ الخرق جهة 
السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد الى جهة فوق. 

وبرهان ذلك: أنا لو فرضنا مسافرا سافر على كرة الأرض من جهة المشوق 
الى جهة المغرب وامتد مسافرا لمشى مسافرا على الكرة الى حيث إبتدأ بالسير وقطع 
الكرة مما يراه الناظر اسفل منه وهو في سفره هذا لم يبرح الأرض تحته والسماء فوقه 
فالسماء الي يشاهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا تحتها لأن السسماء 
فوق الأرض بالذات فكيف كانت السماء كانت فوق الارض من أي جهة 
فرضتها. ا 
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قال:واذا كان هذا جسم - وهو السماء - علوها على الارض بالذات 
فكيف من ليس كمثله شئ وعلؤه على كل شئ بالذات كما قال تعالى: (سبح 
اسم ربك الاعلى) الأعلى: )١(‏ وقد تكرر في القرآن المحيد ذكر الفوقية (يخضافون 

ريم من فوقهم) النحل: (20) لان فوقيته سبحانه وعلوه على كل شئ ذاتي له , 

فهو العلى بالذات والعلو صفته اللائقة به كما ان السفول والرسوب والإنخطاط 

ذاق للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه والعلو والسفول حد بين الخالق 
والمخلوق يتميز به عنه هو سبحانه علي بالذات وهو كما كان قبل خلق الاكوان 
وما سواه مستفل عنه بالذات وهو سبحانه العلى على عرشه يدبر الأمر من السماء 
ال الارض م سخ اله فيح هذا ويم هذا رعرع عذا ريق هذا ويد هنذا 
ويذل هذا وهو الحي القيوم القائم بنفسه وكل شئ قائم به انظر مقدمة مختصر العلو 

ص بتحقيق الالباني حفظه الله. وانظر (العرشية) لابن تيمية رحمه الله. ‏ 
وأدلة العقل كثيرة على علو الله عزوجل. نكتفي إهذه لقصد الاختصار. 

7- الوجه السادس: ان الفطرة تدل دلالة واضحة على علوالله تعالىم فكل أحد 
يتوجه بفطرته الي خلق عليها جهة فوق في الأدعية وتوجه القلوب. واذا لم 
تعتقد علو الله تعالى فلا قبلة لقلبك وانت ما تستطيع معرفة ربك. قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى: 
واليه آمال العباد توجهت 20 نحو العلو بتلا تواص ثلان 
بل فطرة الله الى لم يفطروا22 إلا عليها الخلق والنتقلان 
ونظير هذا اهم فطرواعلى 2 اقرارهملاا شك بالديان 
وأنا لا أطول الكلام كر الأدلة على علو الله عزو حل وإلا الجاء هذا 

الكتاب ف محلدين كبيرين وغرضي التنبيه وإرجاع افكار الطضلاب والعلماء الى 

الكتاب والسنة وان الكمال المطلق عقيدة وعملا فيهماء لا حاجة معهما الى شئ» 

وان علم الكلام بدعة مذمومة» فكيف يكون هو مبدأ الشرعيات وأصل التوحيد. 


ا 


آنا حاو ل لدو 01 ورذا على 0 
هذه السلوب فيها اساءة الأدب 

أقول: تكرار المصنف شنيع وما عن امي ل اف 
مع الله عزوجل ف اثباته له ما لم يثبته سبحانه وتعالى لنفسه من الضفات ونفيه عنه 
ما لم ينفه سبحانه وتعالى عن نفسه من الصفات وتحكم على الله بعقله القاصر 
' وخالف السئن والقرآن في مواضع كثيرة كما تقدم. 

| أقول: هل تردون بعقولكم القاصرة, أم يكون الرد بالكتاب والسنةء 
فالكيية" لالتسعرة العفز لكي بالا سروه ييف إن نرمي المشبهة. وايناكم بقذائف 
الكتاب والسنة واثار السلف والعقل الصحيح مع الفطرة الصحيحة. 

قوله في ص؛ ؟ فيفتقر الى خصص. 

أقول: غرض الشارح ان الله عزوجل لا يكون بصورة خاصية وإلا لزم 
احذور وهو احتياجه الى تخصص. 

فنقول: امسو توس اند نان تر محا اانا جنك 
اللناشية ش 


قوله في ص 54”.زعما منهم ان تلك المطالب العالية مبنية على امثال هذه 
قول: وادلتكم الى تعدوهها من القواطع, ايضا منقوضة مخدوشة واهية 
امس ل ف اه 
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لايجوز نسبة الجسم إلى الله 

أقول: نعم لا يجوز نسبة الجسم ونحو ذلك الى الله لأنه غير وارد في الكتاب . 

والنسنة, ولكن النصوص تحرى على ظاهرها وتأويلها تحريفهاء وهو فساد. 
المعطلة مشبهة أو 0 

وقوله وحكم على غير المحسوس باحكام المحسوس. 

جميل جدا لو تدبره في جميع الصفات» فان المتكلمين ومنهم الشارح: 
. يحكمون على الله عز وجل بأحكام المحسوس فيقولون لا جوهر ولا عرض ولا 
محدود ولا ذو صورة ولا مبائن ال. فكل هذه السلؤوب حكم على الله باحكام 
امحسوس فانهم يشبهون الله تعالى اولا في ذهنهم القاصر بالمخلوقات ثم ينفون عنسه | 
صفات الكمال زعما منهم ان ذلك ينافي التوحيد أوينا في الكمال» فكل معصل 
مشبه ولا عكس. فلو تدبر الشارح وأمثاله في هذا القول لهداه م الله إلى الحق 
ولكنهم مثل المقلدين يردون التقليد في كتبهم ثم يقلدون ويجامدون كابن عابدين 
فإنه رد التقليد في مقدمة كتابه 0 مع انه مصر على التقليد فواعجبا؟ 

أقول: هذا الكلام كله باطل بلا شك؛ لأنه مشتمل على عدة بلايا. 
١‏ البلية الاولى: انه سمى شبهاته الواهية» أدلة قطعية وقد تقدم الرد عليه مرارا 
؟- البلية الثانية: انه سمى سلوبه البدعية بالتبزيهات وليس هي تتريهات بل هي 

إساءات. ْ 
البلية الثالثة: إن الشارح والكتكلمين ظنوا انا ظواهر الكتاب والبسنة موهمة 

للتشبيه وهذا الظن والشبهة الؤاهية باطلة من وجوه. 


الكتاب والسنة يجريان على الظاهر وظاهرهما لا يحتمل الكفر 
الوجه الأول: ان هذا القول يستلزم امورا كفرية جدا منها: | 

9 - ان ظاهر نصوص القرآن والسنة هو الضلال ابعيد والكفر الصريح والشرلة 

والباطل المحض لان تشبيه الله بخلقه كفر. 
؟- ان الكتاب والسنة مشتملان على كفر وضلال ولا يستفاد منهما نور وهداية 
اح روات للعو ١‏ , 
-_- ان الكتاب والسنة لا يصلحان ان يكونا مصدرين لتلقي العقيدة فيما يخبران 
عن الله تعالى. 

5 اهما ليس فيهما ما يصلح للإعتقاد بل فيهما ما يفسد العقيدة ويضلل الناس. 

ه- ير ا 0 

عليه وسلو. | 

5- ان يعزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد ولا سيما فيما يتعلق بصفات 

الله تعالى. ش 

- ان ترك الناس بلا كتاب ولارسالة خيرلهم. 

8- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم.واصحابه ثم التابعين يتكلمون يما ظاهره 
كفر وضلال دائما ول يقولوا يوما من الدهر ان ظاهرها غير مراد. 

. 9- ان هذا يستلزم إقرار الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهذا الكفر العظيم 
حيث تكلموابما ظاهره كفر بدون بيان ودون تحذير الأمة من الأعحذ بمذا 
الظاهر. 

-٠‏ ان هذا فتح الأبواب لأنواع من المشركين والمبتدعين من الباطنية وغيرهم لا. 


يمكن سدها.. 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة اعظم 

قال شيخ الاسلام: فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون 
للضقات التابئة ي«الكتاب والسنة من هذه الغبارات ووه دون ما يف هم نين 
الكتاب والسنة اما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله 
عليه وسلم ثم على أخير الأمة أفهم يتكلمون دائما مما هو نص او ظاهر في حلاف 
الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه نصا ولا ظاهرا 
حى يجئ ابناء الفرس والأنباط وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة 
العقيدة الصحيحة الخ. بتفصيل وتوضيح. 
٠‏ الوجه الثاني: ان هولاء لم يعرفوا حقيقة التشبيه المنفي عن الله تعالى وصفاقه 
فأتوا من سوء فهمهم كما أهم لم يعرفوا حقيقة التنزيه وحقيقة التوحيد فادخلوا 
في مفهوم التشبيه ما ليس منه كما انهم ادخلوا في مفهوم التنزيه والتوحيد ما ليس 
منهما فيسمون نفي الصفات توحيدا وتنزيها كالجهمية والفلاسسفة والقرامطة 
حيث ادخلوا في التشبيه اثبات الضففات وادخلوا في التنزيه نفي الصفات وظنسوا 
الامطذ اهو الترعد غتكة (زاثيات الصفات 2ه عمال الي اللسصيوية وال حييق 
ؤيستلزم التشبيه مع ان الأمر ليبس كذلك بل الحقيقة ان وصف الله تعالى .تما وصف 
به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تمثيل ليس مسن 
باب التشبيه والتجسيم في شئ بل هذا هو عين التسزيه والتوحيد والإبمان لأن في 
ذلك تنزيه الله تعالى عن العيوب والنواقص ونفي الصفات تشبيه الله تعالى 
بالمحلوق بل بالمعدوم والممتنع حبيّ باعتراف ابي منصور الماتريدي قال الماتريدي: 
وليس ف اثبات الاسماء وتحقيق الصفات تشابه لنفي حقائق ما في الخلق عنه. كتاب 
التوحيد للماتريدي 5 ؟ وانظر تفصيل هذه الشبهة وردها .م مالامزيد عليه قي 
الماتريدية للدكتور نمس الدين رحمه الله ص١4178/1-١51.‏ 0 


فعلم ان قول ل بعض الناس: العمل بظاهر الكتاب والسنة من اصول الكفبر 
كما ذكر ذلك الصاوي وحمد الله الداجوي في البصائر ص07 غلط بل هو قول 
متضمن لأمر عظيم. 
4- البلية الرابعة: وهي قولحم: ان السلف كانوا مفوضة. 
السلف ُ يكونو مفوضة 
فنقول: التفويض قسمان» تفويض في اصطلاح السلف» وتفويض عند 
المتكلمين الماتريدين. 
اما الأول: فهو التفويض في الكيف فقط دون المعى فالسلف كانوا يعرفون 
معاني الصفات سا الله تعالى فيكون الكيف بجهولا عندمم 
لا المعيئ فكانوا مثبتين للصفات لا مفوضين لماء وهذا هوالتفويض الحق الذي ندين 
1 اك عا الك و واللق حرجي اله تعيبال: 
الإستواء معلوم والكيف مجهول. 
| أما التفويض عند الماتريدية» فهو تفويض صفننسات الله تعالى ف معانيها 
وكيفيتها وجهلهما جميعا ونفي ما تدل عليه نصوصهاءوتلاوقا دون فهم معايها 
وجعلها من المتشاهكات كالحروف المقطعة. 
وهذا التفويض باطل من وجوه كثيرة جدا: 
وك" “الوجة الأول ان القول كيدا التفويض المطلق يستلزم الجهل بالله تعالى وسفالة 
العلى كما يستلزم الجهل ممذهب السلف والتقول عليهم ايضا فيه مجهيل 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة هذا الدين - بالله 
تعالى وصفاته الكمالية كما يستلزم استبلادهم وانهم كانوا يتلون كتاب الله 
ويقرؤن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون معاني ذلك 
. ويستلزم تفضيل الخلف اهل الكلام والبدع على خيار هذه الأمة بحجة ان 
يقة السلف اسلم وطريقة الخلف احكم؛ وغيرها من اللوازم الفاسدة وكل 


لال . 


هذه اللوازم في غاية الفساد والبطلان فالملزوم مثله. انظر الماتريدية بالتفصيل 
العجحيب ؟9/-1814, 

؟ - الوجه الثاني: ان القرآن لا يمكن ان يوصف بكونه هدى وشفاء ونورا إلا 
اذاكان مفهوم المراد ويكون في غاية الوضوح والبيان ولذزلسك وصف الله 
تعالى كتابه بانه مبين وتبيان وان آياته بينات» وامر عباده بالتدبر في آياتبه 
فكيف يعقل بعد هذا ان ايات الصفات مع تلك الكثرة والأهمية لا يعلم . 
المراد منها وأن السلف يتلوفها بدون معرفة المراد؟ 

8 الوحه الثالث: لا ريب ان السلف تعرضوا لتفسير نصوص الصفات 
فتفسيرهم لها فرع معرفتهم لمعانيها لأن التفسير للشئ فرع للعلم به. . 
قال مجاهد: استوى علا على العرش» صحيح البخاري ؟]كتاب التوحيد) 
وقال أبو العالية ارتفع وهكذا قال الربيع بن أنس وهذا نموذج. 20 

- الوجه الرابع: ان السلف كانوا يميزون بين صفة وصفة وكانوا يصرحون بأن 
هذه الصفة غير تلك الصفة وليست عينها قال الإمام ابو حنفية رَحمه الله 
تعالى: لا يقال ان يده قدرته او نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهنو قؤل اشخل 
القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف - شرح الفقه الأكسير صةه 
وامثلة ذلك كثيرة والتفصيل في الماتريذية. 

الرد التفصيلي على طريقة الخلف ‏ - 

©- البلية الخامسة: أن تأويل الخلف ليس هو التأويل الجائز بل هو تجريف محض 
وإنكار لصفات الله عزوحل, وذلك من وجوه: ظ 

الوجه الأول: إن أسامن التأويل لنصوص الصفات هو شبهات لتردية لأنية:. 

, ان ظاهر النصوص موهم للتشبيه.‎ -١ 

؟- ان نصوص الصفات ما نب الدلالة وما نة ابوت وعلى القدير يسن لا 
تنبت با العقيدة. 


: 04 


- . وإنها في معارضة البراهين القطعية» وهذه الشبهات كلها باطلة. 
الوجه الثاني: أن تأويل نصوص الصفات يستلزم عواقب وعيمة ومفاسد عظيمة. 
-١‏ منها ان الكتاب والسنة لا يصلحان لأن يكونا مصدرين لتلقي العقيدة فيمما 
٠‏ يخبران به عن الله تعالى وصفاته العلئ. ٠‏ 1 
- ما ليس فهما ما يصلح اتاد الصحيح بل هماما ينس المتيدة وي 
ولاشع: 
+- ان القلوب تتخلى عن الجزم بشئ ثما في الكتاب والسنة. 
- ان الئاس لا يردون ما تنازعوا فيه الى الكتاب والسنة بل الى عقوهم. 
ان عر حورو اليد حي ان ل اق رانب ااام واتتبرات 
المعارف واعظم العلوم وهو صفات اتع ال 
الوجه الثالث: أن مقالة تعطيل الصفات وتأويل نصوصها بدعة واضحة فقد 
أحدثها المتكلمون بعد القرون الثلاثة وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر 
التابعين وقد اعترف الماتريدية انفسهم بأن طريقة الخلف مخالفة عن طريقفة 
السلت. : 
الوجه الرابع : ان مقالة التأويل ليست بدعة فقط ولا مخالفة للسلف فحسب بل 
ظ خروج صريح على اجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين رضي الله عنهم فإهم 
جميعا اجمعوا على اثبات ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صل الله 
عليه وسلم من الاسماء الحسيئى والصفات العلى واقرار نصوصها بدون تأويل 
وتحريف ولاتعطيل وتكييف» ونصوص السلف كثيرة. 0 هذا 000 
الماتريدية .5١1١/5‏ 
ونان ا للبيل الاسكم 0 
أقول: كلا وحاشا لابمكن ان تكون طريقة التأوايل احكم لخي رهن" شان 
بيت العنكبوت لأا متضمنة حاير كثيرة قد ذكرنا بعضهاء وتفصيلها ني المصدر 


المذكور أنفاء فكيف١تكون‏ أحكم. وهذا سوء أدب من الماتريدية وغيرهم من 
المتكلمين مع السلف يرحمهم الله أنهم كانوا على طريقة غير أحكم, فتدبر. 

قوله في صه” فان اوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك احل واعلى ما في 
المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما. 

إثبات بعض الصفات وتأويل بعضها تناقض 

أقَوَل: هذاكلام مفيد جدا يا ليتهم إطردوه في جميع الصفات فإهم يؤلون في 
سائر الصفات غير السبع أو الثمان» ظنا منهم ان تلك الصفات موهمة للتجسيم أو 
للتشبيه فلا بد من التأويل فنقول لهم: 

ان صفات الله كلها من الرحمة والغضب والرأفة والنزول والاستواء وغير 
ذلك ليشت كضفات المخلوق تن ضفاته تعالى أجل واعلى من تضفات الوق 
فالقول في بعض الصفات كا لقول في جميعها. 

تدان بتي اكيعا ثنينا الآنبة: لمان جلتديم وري الي بوره راصوة ا شتا 
لزمه الجميع» وإلا فيكون متناقضا في باب الصفات فاهم يثبتون بعضها ويؤلون 
بعضها مع أن بابما واحد ليس هناك قرينة تدل على تأويل بعضها وترك بعضها!! 

(فمن نفى شيئا وأثبت مثله فمباهت متناقض ديصان) وأيضا (القول في 
الصفات كالقول في الذات) فكما أن له ذاتا لا تشئه الذوات فكذلك له صفات 


قال عبيد الله لكساي الخرافي: هذا ل قلي د اليل ني وقدمه 
لكونه أصلا كما مر. 

أقول: :قداهر أن هذا الكلام باطل لكون الدليل العقلي الكلامي ليس أصلا 
للنصوص بل النصوص بنفسها دليل ودعوى ..... ٠‏ 


وأيضا أنتم تجعلون ل 
هنا بأنها قطعية؟ 

قوله في ص"” وله صفات. 

أقول: قد أجاد الشارح هنا في رد المعتزلة إلى ص75 وكلامه صحيح. 
لإستحالة قيام اطتوادك بذاته. 

أقول: ف هذه العبارة اختصارء والتفصيل ف العقيدة الطحاوية وشرحها 
ص ١5‏ فإنه قال: (مازال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكوفهم شيئا لم يكن قبلهم 
من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا). 

قال الشارح ابن أبي العز: أي ان الله لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات 
الذات وصفات الفعل ولا يجوز ان يعتقد ان الله اتصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا 
كما لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص فلا يجوز ان يكون قد 
حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده. ثم قال شارح الطحاوية: ولا يرد على 
هذه (القاعدة) صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهما كالخلق والتصوير 
والإحياء والإماتة والغضب والنزول ونحو ذلك. ما وصفه به نفسه أو وصفه به 
رسوله وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته الي هي تأويله ولا ندل في ذلك متأولين 
بآرائنا. ولا متوهين بأهوائنا ولكن أصل معناه مغلوم لنا كما قال الامام مالتث: 
الاستواء معلوم والكيف: محهول والابمان به واحب والسؤال عنه. بدعة» ثم قال: وان 
كانت هذه الأفعال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الش فاعة (ان ربي 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب مثله بعده) لأن هذا الحدوث 
؟هذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم يكن الا ترىان من 
يتكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال انه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم 
كالصغر والخرس ثم تكلم يقال: حدث له الكلام فالساكت لغير آفة يسمى متكلم | 


خ١‎ 


بالقوة بمعى انه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل اه شرح 
الطحاوية صل /ا١١ .١7578-‏ 

وقوله لإستحالة قيام الحوادث بذاته» محمل فنقول: لم يأت في الكتاب والسنة 
نفي قيام الحوادث ولا إثباته فهو من الألفاظ المحملة البدعية الكلامية: فنستفسر 
منهم فتقول: ما تعنون بالحوادث فان كنتم تعنون ان ذات لله عزوجل لا يحلها شئ شئ 

من المخلوقات المحدثة, أو لا يحدث له.وصف متجدد لم ي> كن له من قبل» فهذا النفي 

0 

وإن كنتم تريدون يبهذا النفي ان الله تعالى لا يفعل مايشاء ولا يتكلم بما يشاء 
اذا شاء ولا يفرح ولا يغضب ولا يرضى كما يليق به في ذلك كله أي لا يوصف 
مما وصف به نفسه او وصفه به رسوله من الصفات» كالاستواء والنزول والحفي 
فهذا باطل بلا شك وليس ف إثبات هذه الصفات وامثالها حلول الحوادثء لأن 
هذا اصطلاح جديد بدعي لا يبى عليها نفي الصفات العلى لربنا سبحانه فتدبر. 

فإذا سألك كلامي ما تريدي عن حلول الحوادث فاستفسره واستفصله فبإذا 
داك عد إن شاء الله. 

لامعو ولايد د 

أقول: وهذًا أيضا”مْن الاضنطلاخات البذعية الكلامية: سس أخدلك فف كل 

ل ل ل ا 


00 -ن سق كل علا رعق انق بوتت 0 0 ساك 
الكلام في العينية زالغيرية أو زيادةٌ الضفة على الذات 1 الذي هوق كنب الك ١‏ 
ليس لارِيح ولا'شم في كتاب الله وسنة راسوله. بإ الاتهاق تر وخ ستاك 
:الكمال. “ودين وقعوا قي هذا الكلام قد 'حاضوا فيما م يكلفهم الله عليه واذغال 
ذلك في العقائد ليس من العقائد ال. 


1 


أقول فالحق ان نعرض عن هذه الاسطلاحات فإنُا تسبب لإنكار الصضفات 
او لوقوع الشك فيها أو يساء الأدب فيها مع الله سبحانه. ظ 

فإن البحث عن ذاته وصفاته سبحانه والتعمق في ذلك لا يخلو عن تكلف 
وسوء أدب فإنه كلام فيما لا علم لك به قال تعالى: (ولا يحيطون به علما» طه: 
)٠١١(‏ فالواجب ان نقول: لمات نع قاف كيان | رلك وا دار مو تمصي 
عسوي ظ ظ 

قال ابن أبى العز رحمه الله في شرح الطحاوية ص1/, وكذلك مسألة الصفة 
هل هي زائدة على الذات أم لا؟ 
لفظها بحمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه وقند 
يراد به ما جاز مفارقته إياه ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه انه غير ولا انه ليس غيره لان إطلاق الإثبات قد يشعر ان 
ذلك مباين له واطلاق النفي قد يشعر بأنه هو إذ كان لفظ الغير فيه إمال فلا 
يطلق إلا مع البيان والتفصيل. 

فإن أريد به أن هناك ذاتا غوةة قائمة بنفسهاء منفصلة عن الصفات الزائدل: 
عليها فهذا غير صحيح. ا 
000 وان أريد أن الصفات زائدة على الذات الى يفهم من معناها غير ما يفي. 
من معين الصفة فهذا حق» ولكن ليس في الخارج ذات بمحردة عن الصفات ب( 
الذات الموصفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عينها وانما يفرض الذهن ذاتب 
3 وصفة كلا وحده لكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو / 
يكن الاصفة الوجود فإِنها لا تنفك عن الموجود وان كان الذهن قد يفرض ذات 
ووجودا يتصور هذا وحده ونهذا وحده لاينفك أحد هما عن الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره هذا له معق صحيء 
وهو ان الضفة ليست عين ذات الموصوف الي يفرضها الذهن بحردة بل هي غيره 
ولبشاية عي الموضو فك بل الموصوافب كشا شي والخه غير عند : الح. 


. 
لم 


فتدبر ثْ كلام ابن أبى العز(ونحوه ف الفتاوى شيخ الإسلام) ينحل عنك 
كل شبهة ذكرها التفتازاني وأمثاله في باب الصفات فلو تدبرت هذه المقدمة لعرفت 
غير الصواب ف الشرح بنفسك. 
أقول: اه من القرآن والسنة فلا حاجة إلى تكفيرهم يهمذه 
الطريقة البدعية مع أن النصارى لم يقولوا بالاقانيم الثلاثة إلا طائفة منهم؛ فلا يلوم 
لس د (فهذا قصارى تحقيقهم). 


المستحيل تعدد ذوات قديمة 

أقول: قد أشار إلى ضعف التحقيق المتقدم (كالتي نقضت غزها من بعد قوة 
نكاثا). 1 

وايضا: خالفوا هذه القاعدة فيما سيأق ف الصفات الخبرية غير السبع. 

فإفهم أنكروها وأولوهاء حوف تعدد القدماء. 

أقول: هذا يخالف ما اشتهر بينهم وقد حو ا ا ب 
سبواق د متشفد كد اطي اختيار ما يخالف د ا د لد 1 

أقول: هذا الكلام باطل لأنهِ يتضمن إنكار الصفات الاختيارية الواقعة .مشيئة 
ه سبحانه كالكلام والنسزول والاستواء والرضى والغضب والفرح ونحو ذلك 
ثما ليست واجبة به فإن معن الواحب به عندهم ان يصدر عننه بالإيحاب لا 
لاحتيار. 


:م 


فجوا بك هذا صحيح في الصفات الذانية الحضة لا في الصفات الفعايسة 
المحضة, وغير ا لمحضة. 

ففررت من المطر ووقعت تحت الميزات وهذا من اشد العذاب لمن ثرك السنة 
والكتاب» وأعرض عن سبيل أولى الألباب.. 
الضفات ال: 

مسألة الصفات ليست صعبة والرد على القواعد البدعية 

أقول: ليس هذا المقام صعبا (والحمد الله على من يسره الله عليه من اقتدى 
بالكتاب والسنة ولكن أصعبه الله تعالى على من أحب الخوض فيما لا يعنيه وخضع 
للقواعد البدعية بحيث لا يرد منها شيئا كقاعدة حلول الحوادث, فإفها باطلة وقد 
تقدم وقاعدة تعدد القدماء فإنها باطلة أيضا فإن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد 
القدماء بل إِتُباتًا كمال في هذا الرب الجليل الأول - القدم - (على اصطلاحهم) 
وقد تقدم ان إثبات الذات المجردة بدون الصفات وهم محض واتباع للخيال الفاسد 
الشيطان. 

وأيضا إذا تعددت القدماء فلا ضير بعد ا احبرنا الله سبحانه تعالى عن ذاته 
وصفاته بأنه الخالق وحده والمعبود وحده وان كل مخلوق فهو مفتقر إليه بالفقر 
الذاي, فأي نقص في هذا. 

وكقاعدة لا يمكن ان يكون الواحد فاعلا للشئ وقابلا إياه فنقول: مكن 
ذلك ولا انعدالةافيه كمن يضرت تفلم فإنه فاعل :وقابل. 

والحاصل: إنه لا ينبغي للمؤمن ان يخضع للقواعد البدعية الت تأني 
بالمشكلات» بل يردها. 

فانتفت الصعوبة. 


دم 


فنؤمن بالله عزوجل مانا صادقا مع جميع صفاته الحسئ واشماءه ونحبها محبة 
تامة ونذكر ربنا يما ونحمده عليها » ونشكره على ما هدانا إليها فالحمد لله ثم الحمد 


قوله في ص 54 فان قهل هذا في الظاهر. 

أقول: من ص 75 الى ص١4‏ اعترض الشارح على قول الأشعرية (ان 
صفاته لا عينه ولا غيره) ان هذا متضمن لرفع النقيضين ولجمعهما ثم أجاب عن 
ذلك بقول المشائخ ثم رد قوهم ثم أورد على نفسه ثم أجحاب. فحصل من كلامه ان 
مذهب الأشعرية غلط في هذا الباب» وعلم ان علمهم هذا كله شك وحيرة ولكن 
قدمنا انه يحب استفصال من قال لا عينه ولا غيره راجحع ص 8ه قرييا فيزال 
الأشكالة أ مسكسيهن لا مدنا 

ْ حصر صفات الله في تمان بدعة 

ف هذا الكلام حق وباطل أما الحق فإثبات هذه الصفات الثمان» واستدلالهم 
ها بالنصوص فقد عرفوا بعض قيمة الوحي ولو في الجملة» هذا خير من ردها 
بالكلية. 

وأما الباطل» فقد حصروا صفات الله تعالى ف إحدى وعشرين صفة لاغير 
وصرح بعضهم بأها سبع والصفة الثامنة التكوين وهي صفة فعلية» وصرح أنور 
شاه الكشميري بأن مرجع الكل إلى صفة التكوين» وقال بعض هم بل ترحع 
الصفات الذاتية إلى أربعة فقط/ قمن هذا تعلم ان حصر صفات الله الكثيرة في عدد 
خاص باطل - وكذا إرجاع الصفة إلى صفة أخحرى كاليد إلى القدرة إنكار اتناك 
الصفة وإلحاد» ومن باطل الماتريدية انهم يثبتون هذه الصفات بطريقة فلسفية لا 
طريقة سلفية ومن باطلهم أنهم انكروا قيام صفات الأفعال بالله تعالى. 

ومن باطلهم ام يحاون طغاض الل شكال وه اتبيه امم الأاراوا تحييه اله 
يخلقه في اثبات تلك الصفات جحدوها وأولوها. 


كم 


و ذلك من الباطل: وانظر التفصيل في الماتريدية 4184/7 . 

أقول: هذا الكلام باطل فإن فيه إرجاع لجميع صفات الأفعال الى صفة 
واحدة» وذلك يتضمن التعطيل والإلحاد. كما قال ابو حنيفة (رحمه الله): نقول: إن 
ل" ولا نقول قدرته» كما تقدم. 

فهذا الكلام الذي ذكره الشارح وأمثاله باطل متضمن للالحاد, واتكار 
الصفات. 

تلق ص6 والكلام وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن. 

مسألة الكلام اللفظي والنفسي والتفصيل في ذلك 

| أقول: في هذا المقام قد ضل الماتريدية والأشعرية؛ وذلك أنهم أنكروا ضفة 
الكلام الحقيقي» وأنكروا ان يكون لله تعالى كلام في الأرض يتلى. وقالوا ان كلام 
الله بغير مشية ؤارادة كالعلم والحياة, فتدبر. 

ومتب: دلك: أنهم لما ناظروا المعتزلة في الصفات ألزمتهم المعتزلة في صفة 
الكلام, فجاء عبدالله بن سعيد بن كلاب استاذ الأشعري فابتدع القول بالكلام 
النفسي» وقال: للمعتزلة: لا لاف بيننا وبينكم؛ في صفة الكلام فإن القرآن مخلوق 
عندنا كما هو مخلوق عندكمء ولا نزاع في الكلام النفسي. 

ثم استدلوا لإثبات الكلام النفسي» ببيت قاله الأخطل: 

ان الككلام لفي الفوأد وإنغه 2 جعل اللسان على الفوأد دليلاً 

وبقول عمر رضي الله عنه إني رورت مقالة في نفسيء وبأن الكلام يكون في 
القلب أولاً. 

وأنا اذكر أولاً 907 هذه الشبهات ثم الأدلة على ان القول بالكلام النفسي 
باطل. 

أما الجواب عن الشبهة الأولى فنقول: 


/ا/ 


-١‏ أنه بيت مكذوب مصنوع على العرب وليس هو في ديوان الأحطل ولا غيره. 
؟- بل الصحيح ف ديوانه: 
ان البيان من النفود وإغا جعلاللسان على الفؤاد دليلا 
ردي ال ان الكلام لفي الفؤاد الم. 
- انه لوصح نسبته اليه فهو بيت لكافر نصران لا حجة فيه. 
15- ولو كان فيه حجة لكان .مترلة خبر الواحد عندكم وانتم تنابذون الأخبار 
الصحيحة فكيف تحتجون يما لا سند له وهو خير واحد؟ 
6 أن الأحطل كان شاعرا مختل العقل | والكجلام ولذلك سمي بالاعطل وكان 
من المولدين فلا حجة في قوله. 
5- وأيضا ان الأحطل كان شاعرا نصر 'نيا متعصبا وقد ضل .النصارى في معئى 
الكلام فقالوا: عيسى كلمة الله يعت انه جزء منه. 
فهل يجوز ترك الكتاب والسنة ال اس ار 
نصراني؟ 
أما الجواب: عن الشبهة الثانية: 
فنقول: لونم اال الالحاد كن سنارت جد ؟ 
وأيضا: انه حجة عليكم لا لكم فإن التزوير ف لغة العرب هو قميئي الكلام 
ليقوله الإنسان فلا يسمى كلاماحى يخرج على لسانه. | 
فهل كان هذا التزوير كلاما كلا بل كان قهيئة فلو قاله لصار كلاما وهذا 
راع وبعال كما قز الإنسان في نفسه انه يحج ويسافر. 
والجواب. عن الشبهة الثالثة أيضا يسير: وهو ان نقول الشيء الذي أخطرته 
ببالك لا يسمى كلاما حب يخرج . أوهو كلام باعتبار ما يؤل اليه. 


أوللماتريدية شبهات أخرى ف هذا الباب وهي مهمة. 


م8 


-١‏ فمنها أنهم ظنوا ان الكلام يقتضي شفتين ولسانا وفما وحنجرة وكل ذلك من 
صفات الأجسام. 
فنقول: الكلام لا يقتضي ذلك دائما. بل الحجر يتكلم والطعام يتكلم كمدفي 

1 الأحاديث. والشجر والخشبء انظر باب المعجزات من المشكاة. 

ا قال الإمام أحمد: لا يلزم من صفة الكلام وجود تلك الجوارح. والله يتكلم 

كيف يشاء من غير احتياجه إلى تلك الأعضاء . 0 

-١‏ ومنها: شبهة الحوادث والأعراض قالوا: لو أثبتنا صفة الكلام لزم حلول 
الحوادث والأعزاض بالله. | 

الأشعرية والماتريدية مبتدعون في هذه المسألة 

قحا لتقام ان تنلل :اكت اده نال :زإل اه اتعتير بوعتحبى فجي أن 
نستفصله ممن قال فإن كان مراده حقا قبل وإلا رد. كما تقدم. 
وأيضا: ان عطلتم صفة الكلام فلم نيتم صفة العلم والقدرة والإرادة لله. 
فإفا أيضااسيت ملو ل. الحوادت: 

ا ا ل 0 
ككلامنا وككلام المحلوق. فتدبر. 
اما رادل على بيطلدت القول ١‏ 50 لكي يمتها 
للتبصرة: 

-١‏ الدليل الأول: ان الكلام النفسي الذي ذكروه لا يقره عقل ولا نقل ولا فطرة 
ملمة ال ها عزيق ادم ولا حرفت ول لغد ام كرن الو لااميها قسا و تقس 
مضطربا من اصله لم يتصوره من قال به ولم يعرفه أحد من ب آدم لا عريقم 
ولا عجمهم ولا مسلمهم ولا كافرهم ولاعلماؤهم ولا جهالهم ولا الأنبياء 
والمرسلون ولا الصحابة والتابعون حى ولا الفلاسفة واللجهمية. وإنما ابتدعه 
ابن كلاب » وجاء بها لم يسبق إليه أحد بل ولا يعرفه هو أيضا. 


13 


0 .:وقال:: كلام: الله شئ واحد لا يتجزأ وليس بلغة والله متكلم من الأزل إلى 


الأبد بكلام واحد لا أول له ولا آخر. فتدبر في هذا الهذيان. 


.:....ولذلك قال رمضان البهشي في حاشيته على الخيالي ص77 ان ثبوت القرآن 


.)5١ 


النفسي دوؤية. جزط. القتاد. 
الدليل الثاي: نقول للماتريدية: ان الله لما كلم موسى تكليما فهل فهم موسى 


وسمع كله فقد ارتكبتم كفرا بواحًا حيث أدعيتم أن موسئ أحاط يجميصع 


ف 


كلام الله وعلمه وان قلتم مع بعضه وفهم بعضه فقد أقسررتم بالتحزئة في 
كلام الله وأنتم غير قائلينٍ به. 5 
الدليل الثالث: يلزم من فولكم ان القرآن اذا ترحم إلى العبرية كان توراة وان 


ا ترحم إل السريانية كان إيجيلا وكذر ان ترجمت التوراة إلى العربية كان 


م 


قرآنا. | 

قهل تقرارد عله الوازم الباطلة, الي يلزم مقالتكم إلا أن تتوبوا من قولكم؟ 
الدليل الرابع: انه يلزمكم ان يكون خبر الله تعالى عين الإنشاء وبالعكس 
وأمره عين النهي زبالعكس قال ابن أبي الغر: هذا الكلام فاسد فان لازمسه 
ان مع (ولا تقربوا الزئ) الاسراء: )١(‏ هو معي قوله (واقيموا 


4 الصلاق البقرة: ا لسر د 


2 


ليل الي قالت الاتريدية | ان لكوم مناتاق الخرس واللسكوت 


الاتقولون ب به 2 ان 21 بأن الله ف ماك 1 0 0 


ا الحرأة. قر 


003 
نفسيين. فتدبر في هذه الحماقة والسفسطة والعناد » من قال بأن السكوت قديكون 
' نفسيا وكذا المخرس وما ولق ارون لطر إلى ميزاب البجاساث. لعنة للله على 

أمثال هذه التحقيقات. ا 

(9) الدليل السادس: ان القرآن معجز اعجز البشر عن ان ياتوا عثله:وأن الله 
تحدى به الكفار بل الإنس والحن جميعا (قل لئن اجتمعت الانس والجسن 
على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) الأسراء: (/6) فش ألكم 
أيها الماتريدية والأشعرية: من أنشأ هذه الألففاظ المعتجزة؟,فان قلتم:. تحمد 
صلى الله عليه وسلمء فنقو ل:. قد. كفرتم بقوله تعالي:. (ان .هذا إلا قو ل 
البشر) الموثر: 15 وما.الفرق بين قولكم وقول الوليد؟ يه لا 

(/0). 00 :السبايع:.ان لجان يجوز الفيه. :فإذا قليا,لرخل شجاع إنه أسد: يحون لبا أن 

انه إنه ليم بأسبد .فهك ونه أن ١تققؤلوا‏ + إن القوان ليب. ركلام الله | 1 ْ 

4 5 الثامن: ان 0 الح ليس :إلا هو قدرة.علئ ا 0 هو 5-6 
_به لا عين_الكلام. ... 

عار 3000 0 “لم ار؟ قا د هو تكلم الل فقسندب 
وائبتم العلم والقدرة وحرفتموه إليهما؟ :0 ,تنةا باه بذ دة )زد 1748م 

13 كر الثااستع: ان هولاء-الماتزيدية :والأشعرنية: قد عطلوا ضفة: الكلام اوحرفوا 

:نضصوّضها فرَّارا عن التشبيه فؤقعوا في أكبر التشبيه..واقبحه جيبشة يَشْبَهون الله 
-<تعالى بالعجماوات-وابليماداتالصاهتة :والتساكتة و لؤلوة + غى منزلة كر 
السامري الذي كان له خحوار, هذا من ناحية.. ٠.‏ >' 


5 12100111111111 0 


اجن قابنه ووسساوس: م -صلاره 


ويد بره ويقدرءة ويقيفءيين جحو اطؤا! نضمم. 35 


وهو 


وهذا سموا كلام الله (كلام نفسيا) نسبة الى النفس مع إنكارهم لنفس الله 
تعالل. 1 

.ولكن هذا الإنسان قد يكون خيرا واكمل حيث يتكلم .ما يزوره في نفسسه - 
ويقدره في فوأده فينطق به ويسمعه الناس أما الله تعالى فلا يتكلم ولا يمسمع 
صوته أحد ولا سمعه احد ولا يسمعه نبي ولا ولي ولا ملك. 

2٠١١‏ الدليل العاشر: أن القرآن ملئ بنداء الله عزوجل ومناجاته (وناداهما رهما) 
الأعراف: (7؟) (وإذ نادى ربك موسى) الشعراء: )٠١(‏ (وناديناة مسن 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) مريم: (21) والنداء والنجاء باجماع اهل 
اللغة واجماع اهل كل لسان هو الصوت الرفيع والصوت الخفي؟. 
وأيضا نقول: لكم هل يتكلم الله يوم القيامة مع أهل الجنة واهل النار أم لا 

فان قلتم: لا يتكلم كفزتم بقوله تعالى: (اخسوًا فيها ولا تكلمون)المؤمنون: 

)٠١(‏ وبقوله (ياعباد لا خوف عليكم اليوم) الزخرف: (18) وأمثال ذلك 

والآيات والأحاديث في هذا الباب أكترمنة أن تحصر. 
وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في إبطال كلام النفسي فراجحعه في فتساواه. 

وابطله من تسعين وجها.. وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم في القصيدة وابن-أبي العر 

ف شرح الطحاوية بالتفصيل؛ والدكتور شمس الدين في الماتريدية باعلى تؤضيح 

؟/م -117ء ثم قال الدكتور: 
يا بهل ريه والح وار رود رابوال 1 وخا نه 

مسلمون ولكنهم مبتدعون حواز انهم ارتكبوا هذا القول بنورع تأويل وشبهة. فلا 

يكفر احد, إلا بعد إزالة جميع شبهاته الم. ل د 

ص 7١‏ ج ” بشرح الهراس. 

صفة الكلام. 


يدك 


أقول: في هذه العبارة تلبيس عجيبء وهو انه زعم ان الأمة والأنبياء قائلون 
بالكلام النفسي. والأمر ليس كذلك بل الأنبياء وسلف هذه الأمة متفقون على ان 
كلام الله بحرف وصوت كما يليق يلاله تعالى, وما عرفوا كلام النفسي ولا نطقوا 
به من أدعى فعليه البيان. 


قوله في ص؛ ؛ ازلية ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته ليس مسن جنس 
الحروف والأصوات.. 

٠‏ ليس من جنس الحروف والأصوات غلط 

أقول: هذا الكلام الذي ذكره الماتن والشارح مخالف عن شريعة الإسلام 
وعن قول جميع الانبياء والمرسلين عليهم السلام: لأن الله تعالى يتكلم بحسرف 
وصوت ولكن ضوته وحرفه ليس كصوتنا وحرفناء ولا نفهم كيفية ذلك مع ان له 
صوتا وحرفاء ولا استحالة في ذلك وانما جاءت الإستحالة في اذهان هؤلاء المشبهة» 
فإفهم شبهوا الله أولا بخلقه ثم نفوا عنه بزعمهم الصفات الحسئ. 
ظ ولا فرق بين اثبات صفة الإرادة وصفة الكلام اللفظي فإن الإرادة أيضا 
.توجه القلب نحو الفعل»وهذه من سمات الحدوث ومن صفات الأجسام فماهو 


. حوابك عن ذلك فهو جوابنا عن هذا لأن صفات الله تعالى من حيثش الإثبات 
والنفي لا فرق فيها إما أن تثبتها جميعا أو تنفيها جميعا. 

وقد تواترت النصوص ف اثبات المصوت لله - كالنداء في القرآن وفي 
الأحاديث فقد يارج البخاري يقول لله يآدم فيقول لبيك وسعديك فينادي 
بعبوت أن الله يأبرك ان ترج نين دريتك يهنا إن إلدان. 

وفي الحديث» وإذا تكلم الله بالوحي ممع أهل السموات شيعا فاذا فزع من 
قلويهم وسكن الصوت عرفوا انه الحق» رواه لت مسعودء وهو 
موقوف .عنزلة المرفوع. 

وفي الحديث يحشرالله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب أنا الملك أنا الديان. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد /4360 وغيرهما. 


0000 


والنصوص ف هذا الباب اكثر من ان تحصر وهذه تماذج فقط 

فالصحيح ان نوع الكلام قدم ازلي وان أحاده تحدث وقتا فوقتا إذا شاء الله 
تعالى وليكن هذا من باب قيام الصفات بالله تعالى وإن سميتموه (قيام الحواديك) فإنه 
اصطلاح بدعي لا يرد به الحق فتفكر. ْ 

نقول: هذا قياس من لم تره .من رأيته وتصورته» وهذا غير جائز» وما ذكرته 
نما هو في صفة كلام الإنس والحن لا في كلام الله تعالى » فان كيفيته مستورة عنا 
وعنك أيها الشارح فلم تدخل فيما لا علم لك به. 

أقول: هذا اكلام وواناك سعد ره ذاعم غيم الوكين الال اذا 
ذكروا قول المحالف لهم هضموه , وهزلوه وإذا ذكروا قوهم عظموه وفخموه 
فنقول: هذا ليس قول الحنابلة فقط بل هو قول جميع العقلاء والمسلمين والانبياء 
والمرسلين نعم لا يجوز تسمية كلام الله بالعرض» وقد تقدم أن إنكار الكلام 
اللفظيء لم يصدر إلا من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية وهم مع ذلك 
مبتدعون" ببدعة الكلام النفسي. 

تقسيم الخرس ل قسمي بال 

أقول: قسم التفتازاني الخرس إلى قسمين. 

وقد تقدم قرا أن هذا باطل وسفسطة فلا عد الكلام فكلاب مسن ص 4 
إلى قوله والقرآن كلام في ص45 كله باطل لا شك فيه. 


ا ا كر 
قوله في صه 4 والله متكلم بها آمروناه وتخبر. 


أقول: اختلفوا هل الكلام القن مع رحد ام تعد ا اسان فققط؟ 
فتدبر في اضطرايهم, وإن كان عندك علم عرفت ان جرب قانان بانه يكفي ف 
الأمر ثي الأزل علم الآمر بوجود المأمور. 

الود ادو ورياك بد رادار اجاور لم زا ريض 
بعد ألف ألف سنة مثلا. | 

أقول: ليس هذا قول الحنابلة بل هو قول جميع المسلمين غيركم وغير الجهمية 
والمعتزلة, وانتم وافقتم الجهمية في خلق القرآن (وأئبت العرش ثم انقش) يعي اثست 
أولا الكلام النفسي ثم اثبت حدوث الكلام اللفظي. 

أقوك: انظر إلى هذا البخل بالسلام فكتابه نحشو بالكلام الباطل ولا 
يستطيله, ويستطيله بالصلاة على البي عليه السلام إن كان هذا من الشارح. 

ش زاك هنا جيك لكاي رلا اسن ادو لفاس نذا ملتست 

. بالحديث فمن كان بالقرآن والحديث جاهلا فكيف يعرف عقيدة الإسلام 
: الصحيحة؟ 

.قوله في ص45 و تحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع الى اثبات الكلام النفسي ‏ 


0ك 


ونفيه. 


. المعتزلة والماتريدية متفقون على إنكار الكلام اللفظي 

أقول: غرضه أنه.لافرق" بيننا وبين المعتزلة في إنكار هذا القرآن العظيم أن 
جع عار ام سرحي ايارم تالس 
النفسي فصار لنا وزرين وحملنا كفلين. ش 

1 ا ماك د لحن ارين 


أقول: ان الأشعرية والماتريدية جعلوا هذا القرآن الذي نقرأه عبارة وحكاية 
عن الكلام النفسي الذي زعموه. وجعلوا هذا القرآن من قول البشر. 

والله سيصليهم سقر لولا ان يتداركنا الله واياهم برحمته ثم ان الأشعري تأثر 
من النصوص فقال بحواز سماع الكلام النفسي فتناقض قوله. لأن المع لا يسمع 
عقلا. وأما أبو منصؤر فجمد على بدعته ونأى عن النص وص في هذا الباب 
لشقوته. غفر الله لنا وله. ' 

قوله في ص 48 ليس من تأليفات المخلوقين. 

التأليف صفة فعل 

أقول: الإعتراض صحيح لا مخلص منه. 

واما جوابك فغلط لأن التأليف صفة فعل فلو كان هذا التأليف عبارة عن 
كلام الله القدم فليكن لق السموات والأرض أيضا عبارة من الكلام القددم» فتدبر 
في هذا تعرف صجة ما قلنا وخطاء ما قاله الشارح وأيضا جعلت الكلام مشتركا 


بين اللفظي والنفسي» وهو لا يصح أيضا فإن إثبات الكلام النفسي غير صحيح بك . 


هو تأويل بعيد دعواكم من غير دليل» فجعله مشتركا مصادرة على المطلوب» 
وأيضا يجوز نفي أحد المعنيين عن المشترك كما في الحاشية فالسؤال وارد لا مخلص 


منهة. 


قوله في ص 44 لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف الأجزاء فإنئه 


يديهي الاستحالة للقطع بأنه لمكن التلفظ باللسين من بسع الله إلا بعد لظ 
بالباء. 
أقول: ليس هو قول الحنابلة بل هو قول جميع السلف رحمهم الله وقد تقدم 
ان نوع الكلام قدم وإن أحاده تحدث وقتا فوقتا كما في شرح الطحاوية ص9 .١8‏ 
وقوله فإنه بديهي الإستحالة غلط لأنه قياس الرب على المخلوق. وأيضا لا 
إستحالة وليكن التلفظ مرتب في كلام الله وإنه كما يليكق بشانه فإنه والله لا 
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سعد واه زوفن ابرع اعونت بيد نتخور علو ستول 
والمنقول» ويفسد الأذهان والأديان. 

ل ا 0ه 
والإيجاد والإيجاد ال. 
ش التكوين ومسألة الصفات الإختيارية 

إعلم ان الصفات الاختيارية الفعلية لله تعالى» كسماعه تعالى ونظره وخخلقه 
وإيجاده للاشياء ثابتة لله تعالى عند :سلف هذه الأمة وأئمتها وقد دل عليها القر: 
والمكة الستحيحة: ا 

ولكن الماتريدية والأشعرية عطلوا ذلك فذهبت الماتريدية الى ان التكوين مبدأً 
الإخراج من العدم إلى الوجود وصفات الأفعال راجعة إليه» وهو صفة أزلية عندهم 
وأن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية لله تعالى 
. وإلا لزم قيام الحوادث بالله تعالى او لزم تكثر القدماء جدا كما في كتاب التوحيد 
للماتريدي ص47 وشرح العقائد ص5 وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري -١5‏ 
” وفيض الباري. 2571/54 ومعارف السنن .١44/80‏ 

وذهبت الأشعرية الى.عدم الإعتراف بصفة التكوين (واخقاره الشارح) 
فصفات الأفعال كلها حادثة وهي ليست من صفات الله تعالي بل هي اعتبارات 
وإضافات» وليست صفة التكوين غير القدرة والإرادة. 

ولكن قال ابن الهمام ان الخلاف بين الاشعرية والماتريدية. لفظي» المسايرة 
ص ؟؟ وشرعح الفقه الأكبر ص5 ؟. 

قلت: الفريقان على باطل محض سواء جعل الخلاف لفظيا او معنو يالان 
الدافع لهم جميعا عن نا قالوه الفرار عن القول بقيام الصفات الإختيارية به تعالى 
وهو ما يسمونه بقيام الحوادث او يحلول الحوادث: 

مع ان القول بحلول الحوادث به تعالى ل ل ا 
الرازي - انظر كتاب الأربعين .١3-1/8‏ 


اه 


والقول بحلول الحوادث به تعالى كما هو لازم لجميع الطوائف حي الفلاسفة ' 

كذلك هو قول اساطين الفلاسفة وهو قول المرجكة والكرامية. 
ظ وأما جمهور أهل السنة والحديث فإهم يقولون بما أو .معناها. 

أقول: بمذه الشبهة الواهية (حلول الحوادث) قد عطلت الماتريدية والاشعرية 
كثيرا من صفات الله تعاللى وناقضوا الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة وارتكيرما 
مخالفة العقل الصريح وأتوا بظلمات ومفاسد. 

والحق ما حققه شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله من ان أفعاله تعالىل ضفمات 
قائمة به تعالمى تتعلق يما مشيئته تعالى وقدرته وتتجدد أحادها غير ان نوعها قلتم. 

فإن قلت: يلزم من حدوث الآحاد حدوث النوع لأن النوع لا يتحقق إلا في. 

ضمن الأفراد. 

قلنا: لا يلزم من حدوث الأفراد حدوث النوع آلا ترى ان نعيم الجنة وأكلها 
وظلها دائم باق لا ينفد مع أن احادها لا يتحقق فيها هذا الحكم. : 

وهذا اجزاء البيت والإنسان والشجر لا يطلق عليها حكم البيت والإنسان 
رالشجر. 

فالنوع له احكام وصفات والأفراد لها احكام وصفات. 

ا إلا اذا فيك ان هذا الفرد الى هذا الفرد يتغير ذلك الحكم الذي للفرد م يكن 
حكم المجموع حكم الأفراد. كما تبين لك في الأمثلة السابقة بقة. من ان حكم الإنسان 
والبيت ليس خكم اجزاءهما وحكم نعيم الجنة ليس نحكم أفراده . 

وان لم يتغير ذلك الحكم الذي لذلك الفرد كان حكم المجموع حك + أفراده 
ككون الأفراد معدومة أو موجودة أو مأكنة مثلا يتلم كوت انوع كذلك انظ : 
درء تعارض العقل والنقل ,١659 - ١56/7.‏ ومنهاج السنة ١/؛‏ وهذا الذي 
ذكره شيخ الاسلام ينجيك عن كلو من الاتكالاته الكلوية: .وهر موائي للعقل 
والتقل: ١‏ ' 


لان 


وقد دل على ان النوع في صفات الله تعالى الفعلية قديمة وتحجدد أحاده 
نصوص كثيرة: ظ 

أذكر واحدا منها - وهو قوله تعالى قد سمع ال قول التي تجادلك في 
زوجها وتشت> ألى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير) المجادلة: )١(‏ 
فقوله سميع بصير دليل على ثبوت السمع والبصر المطلقين القديمين له تعالى وكبل 
واحد منهما نوع لأفراده. 
٠‏ وقوله (لقد 'جمع) وقوله (يسمع تحاوركما) دليل على تحدد افراد ذلك النوع 
وان هذا السمع الخاص فرد من ذلك السمع المطلق وإلا فهل يعقل ان الله سمع قول 
تلك المرأة ومع محاورتما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزل قبل ان يخلقها 
وقبل ان يخلق كلامهما وأصواهماء فتدبر في هذه المقدمة تعرف تعطيل الماتريدية 
والأشعرية وضعف تحقيق الشارح المدعى للتحقيق. ظ 
00 وقد أجت ملخص هذا المبحث عن الماتريدية للدكتور همس الدين رحمه الله 
455-7١‏ . فلا يهولنك دعوى قيام الحوادث فإنه كلمة حق أريد يما الباطل. 
د إو كلمة يدضية ورد كنا الحق. ال سه 
أيضاء فلا تخف منها. ش ش 

أقول: 00 من الأزمئة 3 .لا فاضي 
احا ره ميكح اميه إأوااندا لوه مجانم عي :او ركالي اتسدية فا سين 
بعد قوة أنكاثا) نحل: (95) انظر ماتقدم في ص 55. 

اقول هد سين ترع هيم رقا جاد كو ا الما ين 

أما جواب الخيالي في الحاشية: 'مكن ان يقال نفس التكوين المتصف به تعالى 
ازلا تعلق لوحود نضحه ولا استحالة في سبق ذات البشئ على وحوده فاحفظه فانه 
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. م.ألة الرؤية وتناقصٌ المتكلمين في ذلك 

. أغلم أن النهمية ل ا 
الآخرة بل بعدم إمكانها واستدلوا ببعض الشبهات الواهية او المتشابمات الخفية الي 
جوابها سهل جدا. 
00 5 الأشاعرة وزملاؤهم الماتريدية» إلى ان الرؤية واقعة يوم القيامة 
ولكنهم خالفوا النصوص والعقول والفطرة» في مسألة أخرى آلا وهي قولهم ان الله 
يرى لا في جهة ولا في مكان ولا مقابلة واتصال شعاع اوثبوت مسافة بين الرائى 
وبين الله تعالى كما سيأت في الكتاب ص 588 وقال بعضهم بل يرى في كل جهة . 
فتدبر في هذا الهذيان. 

ولما رأى محققوا الأشاعرة كالرازي وغيره ان هذا القول يناقض المعقول 
والمنقول. فسرالرؤية بزيادة انتكشاف القلب يعن إن الله يرى بالقلب لا بالأبصار. 

وشكذا قاله الغزاللي في الإحياء .١79/1١‏ وهذه محاولة منهما لرفع الخذلان 
بينهم وبين المعتزلة, فإنهم يخافون من اعتراضاتهم ولكنهم ما يخافون النصوص 
فيبدلوها ويغيروها. ش 

وسبب إنكارهم الرؤية في جهة: هو اعتقادهم الفاسد بأن الله تعالى ليس 
على العرش أنكروا فوقيته وعلوه على كل المخلوقءفجرهم هذا الاعتقاد إلى دع | 
وسفسطة ومخالفة المنقول والمعقول. وتفكر في خخحذلان الله لهم فإفهم يدعؤن المعقول 
ويقدمونه على النقل ويسمون السلف والذين قالوا بالكتاب والسنة بحسمة حشوية 
ويطعنون عليهم بأنهم يخالفون المعقول؟ ْ 

فنحن نسألكم أيها المدعون للعقل» هل يمكن عقلا ونقلا و وفوخ 
الرؤية البصرية .لا في جهة وهل هذا إلا إنكار عن البديهيات؟ 

وقذ ولك الشووص علو بان اهداق برك تصن توق كنا فنا فق 
الصحيحين (إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دوا سحاب» وكما 
ترون القمر ليلة البدر ليس في سحاب) فوقع التشبيه هنا في شيئين )١(‏ الرؤية مسن 


١٠٠١ 


غير كلفة. (؟) الرؤية من علو.وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : جنتان من فضة وأنيتهما 
وما فيهما وجنتان من ذهب وانيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظضروا إلى 
رهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) ففي هذا الحديث 
المبارك دليل على النظر إلى وجه الله الكريم. 

فمن أنكر الوحه أو تأوله فإلى أي شئ ينظر هذا الفقير يوم القيمة؟ فيكون 
محروما من هذه النعمة العظيمة اللذيذة الي لا تمائلها نعمة أبدا. 

قد ذكرنا بعض الادلة على علو الله تعالى من قبلء والتفصيل في شرح 
الطجاوية والماتزيدية:وشرح القضيذة للهراس وف كتابنا الآيات البيبنات. ص/ا77. 
٠ .١9:ص ١‏ 1 

.0 موي ا لد الكل ريون 

قلت: لا 200 
عند جمهور المتكلمين. فتدبر. 

أقول: لال تتركون ظاهر الكتاب 1 وتتأولون فلم 
لا تراعون هذه الظواهر؟ 

قوله في ص /ه5 وهو حديث مشهور. 

قلت: بل متواتر معنوي ويمكن ان يكون لفظيا فتسميته مشهورا خلاف 


الحق. 
عستم ب سس م ا لي ا 000 
قوله في ص 58 أقوى شبههم من العقليات ان الرؤية مشروطة بكون المسرئ 
0ك 0 5 
في مكان وجهة ومقابلة من الرائى وثبوت مسافة بينهما ال. 


أقول: ليست هذه شبهة بل هو دليل موافق للعقل والتقل كما تقلدم. 


١ 

أقول: هذا صحيح ولكن يلزمكم ان تقولوا هذا في باب الكلام ونحوه فإن 
الله تعالى متكلم حقيقة والمتكلم هو الذي قام به الكلام الحقيقي فلم خالفتم هذه 
القاعدة في تلك الأبواب وجعلتم الكلام مخلوقا في غيره ووصفتموه تعالى بالكلام 
وهذه مناقضة جاهرة. قوله في ص ”7 وتقديره. 

أقول: من احسن الكتب المؤلفة في هذا الباب هو كتاب شفاء العايل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام همس الدين ابن القيم رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وجعلنا وإياه في فردوس الحنة آمين. 

باب التأويل مفتوح لمن؟ - 

أقول هذا مشهور بين المتأخرين ولكن ما هو التأويل الجائز: وما هو الحسوام؟ 
فينبغي التنبه لذلك وإلا فكل أحد من الكفار والجرمين متأول فإبليس تأولوعيد 
الرحمن بن ملجم تأول في قتل علي رضي الله عنه والمعتزلة تأولوا. - 

كسب الأشعري 

أقول: الأشاعرة قالوا: ان المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد فمآل 
قولهم إلى الحبر ولذلك قال بعض الشعراء: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو 
إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام انظر شسرح 
القصيدة للهراس 59/7 . 

الاستطاعة مع الفعل أم لا؟ 

أقول: الصححيح في هذا الباب ما قاله الإمام الطحاوي وشارحه ابن أبى العز 
رحمهماالله تعالى في ص 4434 قال: والاستطاعة ال يحب با الفعل من نحو التوفيق 
الذي لا يوز ان يوصف به المخلوق تكون مع الفعل وأفا الاستطاعة من جهة 
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الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل أو بما يتعلق الخطاب وهو 
كما قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة: (87؟) قال الشسارح: 
الإستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة وتقسيم الإستطاعة إلى قسمين 
كما ذكره الشيخ (الطحاوي) رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. 
وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون. القدرة إلا قبل الفعل وقابلهم طائفة من 

أهل إلسنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل والذي قاله عامة أهل السنة - هو الراجح- 

أقول: ونحوه في الفتاوى لشيخ الإسلام فبعد معرفة هذا التفصيل لا حاجة 
اعد لطرك الح و رارج وابقييا ا ا 
في أخر البحث في ص59. : 

م 2 ش 
اقول« الماتزيكية والاشعرية ذهبوا إلى حورن نكال نا لذ فاون : 
يقع في الشرع واستدلوا بقوله تعالى (لا يكلف الله نفمتا إلا وسعها) وقالوا لو لم 
يحز تكليف العباد .ما لا يستطيعونه لما كان لسؤال دفعه عنهم معيئ وقد سألوا ذلك 
من الله (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) وقالوا: انة لا يقبح من الله شئ فنفوا 
حنن واخح التقليان: ومنعته المعتزلة. ٠‏ 

والصحيح ان إطلاق القول يحواز 500 
ليس في السلف والأئمة من أطلق القول .بتكليف ما لا يطاق ولم يقع هذا التكليف 
في الشرع باتفاق الطوائف؛ إلا ان الغزالى والرازي ادعسوا وقوعه في الشرع. 
ش والتفصيل في شرح الطحاوية .1ه ولا فائدة عندي في هذا البحث وانما مو 
لغو من الكلام. ‏ 


مابس سس سس سجس سس سس بس سي يوي 
فونه يفن 71 وخرره الأحعري لأنه ١‏ يقح من ات ني . 


أقول: وكذلك المتكلمون هم يقيسون الله عزوجل على المخلوق ثم ينفون 
عنه الصفات الحميلة كما تقدم. ' 

رن اول تيقد رات لبن عاب وزو لب مين 1 رن 
الشيخ في الصحيحة. 

قال القندهاري في الحاشية (وصية) اوصيكم ايها الطلاب المتعلمون بقراءة 
هذا الكتاب من اوله إلى آخره بالتسديد والتحقيق ولا تعجلوا فيه فإنه دينكم وفيه 
عقائد اهل السنة والجماعة. 

003 الرد على القندهاري 

أقول: ل لت 
فساد قوله (فإنه دينكم). 

أفرزرعةا الكتات لييوبقية عقالد السلين "كلها بل واكترها الي + كرهيس 
“فاسدة كما تقدم التنبيه عغليها وسيأتي أيضا. 

ولأنها عقائد بدعية غير مأوذة من الكتاب والسنة الصحيحسة وان دين, 
المسلمين انما هو في الكتاب والسنة لا في كتب الكلام واكثر المسلمين غافلون عن 
هذه الكتب الكلامية فهل دينهم صحيح أم لا؟ 

ولك عؤلاء الجر تيون ها عفرا مق لكان والندنة ولا مارفا لتب 
العلماء الربانيين في باب العقائد. ولو رجعوا الى شرح عقيدة الطحاوية وكتب شيخ 
الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى وغيرهم لوجدوا فيها بيبانا شافيا 
ولكن الشيطان حال بينهم وبينها بوسوسة التحسيم وقال هم: لا تقربوا كتب 
هولاء فإفهم مجسمة. ظ ش 

مع اهم يسمون انفسهم بأهل التحقيق فان كانت دعواكم صحيحة فارجعوا 

إليها فما كان حلاف التحقيق فيها رددئموه على قائله ولكسن الشسيطان تلط 
عليهم. والله المستعان. 


ثم قال الخرافي - وايأكم وخرافات الوهابية. 

أقول: الذين ترموهم بمذه الألقاب هم التابعون للصيحابة ا والستلشن رعتحوان 
الله عليهم أجمعين ودعوتهم معلومة وانتم تدعون إتباع السلف وف الحقيقة انتم منا 
بذون لمذهبهم ولأقوالهم ولما كانوا عليه من الدين الصحي-اح فعملكم يكذب 
دعواكم وانتم خصصتم مذاهب السلف ف الأربعة ثم ما لكم بالثلائة وأخذتم 
بواحد ثم تركتم أقواله الصحيحة الى ترد بدعتكم فان أبا جنيفة رحمه الله عقيدته 
غير عقيدتكم وهو يحرم الأجرة على التعليم والتاذين» وزيكره الدعاء بحق المحعلوق 
ويكره التوسل بالذوات ويكره الهر بالذكر. ويقر بالاسستواء والعلو وسسائر 
الصفات الربانية انظر الفقه الأكبر فتدبروا ان كان عندكم علم كما هو معروف في 
كتب الفقه وانتم نبذتم تلك المسائل. 

وأنا أوصيكم أيها المسلمون ان لا تأخذوا بجميع ما في هذا الكتاب بل وما 
في كتب الكلام والفقه» وعليكم ان تحققوا ثم حذوا ما يرححه الدليل الشرعي لا 
الآراء ا ا 0 وين البهود. 

وَل ا ا 
الإنسان عد ساس د 0 بالتغيير كما تقدم. | 
أشكال. ‏ 


ظ الكب والأعمال والأشخاص توزن 
أقول: تأثر الشارح باعتراض المعتزلة فلذلك تأول والصحيح ان الاعراض 
ايضا توزن كما في الألات الجديدة فإفهم يوزنون الحمى والحرارة والبرودة. والله 
قادر على ذلك وأيضا قد جاء في الاحاديث ان الرجل يوزن وان كتب الأعمال 
توزن وإ الأعمال نفسها توزن فالأشكال باق» ولكن لا إشكال عندنا بخمد. لله. 


لادان 


إنكارهم عن حكمة الله تعالى 

أقول: ذهب الماتريدية والأشاعرة الى ان أفعال الك غو معلسة بالا عافن 
وقصدهم بذلك انكار الحكمة لأنه لا فرق بين الغرض والحكمة الي لأحلها يقع 
الفعل. : 

وقالوا: انه لا يحوز ان يقوم بالله تلك الحكمة قيام الصفة بالموصوف ولا 
يرجع إليه حكمها ولا يشتق له من اسمها بل يرجع ذلك الى المخلوق» ويترتب على 
فعل الله حكم ولكنها غير مقصودة بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه. 

وقالت المعتزلة: نحن نثبت لله تعالى الحكمة في الخلق والأمر ولكن لا نجعلها 
صفة قائمة به تعالى بل بحعلها مخلوقة منفصلة عنه. قالوا: ولو أنكرنا الحكمة - 
ندري بت جارج أفعالة قال عيها رون يقل الفعل :لا تلتكمة ركون عابنا 


واستدل الأشاعرة: بأن الفاعل لغرض مستكمل بذلك الغرض - والله متره 


عن الإستكمال فإنه يقتضي النقص اولا. 
' والجواب: ان الذي يفعل الفعل لحكمة وغاية يحبها ليس.مستكمل بتلك 

الحكمة والغاية بل لكماله يفرق بين امحبوب والمكروه ويفعل الفعل الصالح الذي 
بمدح به ويترك القبيح الذي يذم به» فقولهم (مستكمل) باطل ببداهة العقل. 

وأيضا الذي لا يفعل شيئا الحكمة» فهو عابث وربنا تبارك وتعالى منزه عن 
العبث وأيضا قولكم: ( ويترتب على فعل الله الحكمة) غلط فإن الحكمة اذا ترتبت 
وحصلت عقيب الفعل لا تسمى حكمة اذ هي غير مقصودة بالفعل. كالمحموم اذا 
اسقط في الماء من غير إختياره فصح. لا يكون هذا حكمة. وجواب المعتزلة سهل 
فإفهم منكرون عن الصفات الإغية. 

والصحيح الذي يعتقده أهل السنة النمحضة وسلف هذه الأمة الذي جاء به 
الكتاب والسنة - هو ان الله حكيم ولا يخلو فعل من افعاله عن حكمة حميدة 
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وافعاله معللة با حكمة والمصالح والأغراض والغايات والحكمة هي المقصودة بالفعل ار 


١١ ؟*‎ 


لأن الله يحبها ويرضاها وليست الحكمة مترتبة على الفعل وحاصلة عقييه كما 
زعموا - والأدلة كثيرة على ان الله حكيم. 
١‏ فمنها اجماع المسلمين على ان الله حكيم ولا يجوز ان يخلق فعله عن الحكمة ولا 
تكون الحكمة إلا من فاعل مختار يكون قاصدا بفعله تلك الحكمة رفعل ها. 
-١‏ ومنها مايشهدبه العقل والحس من إتقان صنع الله وعجائبه. 
*- ومنها ما ثبت في القرآن من الآيات الى تدل على الحكمة والتعليل. 

ولا شك ان معطى الحكمة غيره لابد ان يكون حكيما والحكمة صفة كمال 
ف العبد فكيف يمكن الكمال في المحلوق بلا وحوده في الخالق؟ 

والله حكيم في شرعه وخلقه وقدره وتفصيل هذا الموضوع في شفاء العايل 
لإبن القيم ص١7‏ ومفتاح دار السعاذة ص477/8 والحجة في بيان المحجة 
01١‏ وشرح المواقف 7٠١7/7‏ وشرح القصيدة للنهراس. اراي 
الآيات البينات ص١95١‏ . 
فاذا سمعت من استاذ أو كتاب: إن ن افعاله غير معللة بالأغراض فأعلم انه اما 
جاهل او منكر عن حكمة الله سبحانه وعاده فقول الشارح وعلى تقدير تسليمء 
مثبت هذا المعئ. 7 7 

0 

أقول: متكي تيه از وام :اليا علا )لطر حل اواك لا بطل سينا 
وإزالة اعذار العباد فتدبر . 


قوله في ص١٠/‏ لقوله عم ان الله يدن المؤمن فيضع عليه كنف هويستره 


أقول: أنتم يا معاشر المتكلمين منكرون عن كلام الله عزوجل فمن يتكلم مع 
هذا المؤمن؟ هل هو ملك او يتكلم معه حجر أو شجر. فتدبروا يا اولى الألباب. 


١ 


لم ف قن يك ونأك أ لتقا ٠:‏ عل أن 14 الع طليه ومسيله عل 

قوله في ص١7‏ واخرات ان لنواقاتس على انافك العيور عليه ويسهله على 
المؤمنين. 1 
*؟/ 02 الصراط 

أقول: ينبغي ان يلاحظ جميع الأحاديث ف هذا الباب, الصراط مع دقته 
وأعاه كما و اإزان ملم عظليع أيعا لأ بيع ا لعزي ميكل حول لني 
الصراط يوم تبدل الأرض كما أخرجه الشيخان. 


قوله في ص١8‏ اذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر فان عورض كمثل قوله 
ا 


لا تعارض بين النصوص أبدا 

أقول: وهكذا ينبغى ان لا تعدلوا عن الظاهر ولكن كثيرا فى اد علا 
اتباع ظاهر الكتاب والسنة كفرا كالصاوي والداجوي وأمثالهما. 
- وقوله فان عورض غلط فإن المعارضة لا تتحقق في الكئاب والسنة البعة إلا 
عند جاهل غبي أو عند أمي لا يدري, ولا معارضة هنا لأن قوله تعالى: (نجعلها) 
ليس معناه تخلقها بل معناه : عطبها و ععلي جين فاو و كبر تبيخ سيرد 
. التعارض بين النصوص بعقوهم القاصرة فإلى. الله المشتكى. 

دس يا 

أقول: يان رده قريبا. 

قوله في ص85 والحواب اما متروكة الظاهر. 

أقول: ليس كل الآيات والأحاديث المذكورة بل بعضها فإن الحكم بغير ما 
انزل الله كفر بواح كما ف فتاوي الدين الخالص ١71/5‏ وكذلك ترك الصسلاة 
عمدا كفر في القول الراجح كما في الترغيب للمنذري وفتاوى الدين المقالص 
/07: وكتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله وانظر المشكاة .09/١‏ 

ترله في وه خراء الأبذ. ظ 


١1 


قال القندهاري: ذهب الإمام ابن تيمية الحنبلي إمام الوهابية إلى إن مأل 
الكفار كلهم إلى النجاة واستدل بوجوه واهية والجمهور ينكرونه اشد الأنكار 
ويحكمون بالكفر عليه لمحالفته النصوص القطعية. 7 

الرد على القندهاري حيث رد على ابن تيمية بجهله 

0 اه إلى عباراته الزائغة. 

ثم تفكروا في جهالته وتقليده وافترائه فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله رح*مة | 
واسعة لم يقل ان مأل الكفار الى النجاة في واحد من كتبه ولا رسائله ولا نقل عنه 
ذلك البتة ونا ذكر قولين للعلماء في فناء النار» فاين هذا من هذا وهذا الجاهل قد 
قلد جاهلا مثله لأنه لم يطالع كتابا واحدا من كتبه وإلا لماتجاسر على مفل هذا 
العدوان وأيضا من الجمهور الذين يحكمون عليه بالكفر؟ لم يحكم عليه بالكفر:احد 
اخن العلماء الرهانيية: بل 'قال على القاري ف الأرقاة ///8+ وجميع الومسائل ض. + 
اهما - ابن تيمية وابن القيم - من أولياء هذه الأمة ومن أهل السنة والجماعة. الخ 

فلم يحكم علية بالكفر إلا جاهل ومعاند للحق أو كافر مثل الإبخليز فإهم 
يعيبونه لردوده عليهم في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"» والشسيعة, 
أيضا يعيبونه لأنه صنف كتابا جامعا في زدهم بإسم "منهاج السنة" فعلم من هذا أن 
القندهاري جاهل حرافي يفتري على اولياء هذه الأمة. 

فعليك أيها القاري الكريم ان تراجع الى الكتب الصحيحة ولا تقلد هذه 
الشرؤح والحواشي والتعليقات الفاسدة العرية عن التحقيق وعن الإبمان والعرفان 
وعليك بالاحتناب من العدوان» كما وقع فيه أهل البدع والظلم والبهتان وكثير 
منهم يكتب شيا ويقلد فيه غيره ولا يحقق أصحيح هو أم لا؟ والقندهاري ما أحال 
على كتاب في هذا بل رد رد الحاسد. والله المستعان. 

أقول: تفسير الكبائر في هذه الأية بالكفر او بأنواع الكفر نخلااف الظاهر بل 
اسم الكبيرة يشمل الكفر والذنوب العظام. فتدبر. 


١1١ به‎ 


أقول: دعوى المعارضة في النصوص قبيحة جدا فان التصوص خرحت ممسن 
يعلم السر في السموات والأرض فكيف تتعارض. من تدبرها حقا لم يجد فيهاأي 
تعارض, وإنما يأتى التعاىض من القواعد البدعية. ْ 
ابي صلى الله عليه وسلم بالضرورة.ال 

ثم ذكر الماتن والشارح ان الإقرار أيضا ركن إلا ان الشارح رجح مذهب 
الماتريدي في ان الإقرار شرط لا ركن كما في ص١٠5.‏ 2 

هل الإيمان مركب أم بسيط؟ 
ا مذهب جمهور المحدثين والفقهاء ان الإيمان اسم للتصدييق بالجنان 
والعمل بالأركان والإقرار باللسان؛ وهو المذهب الحق الذي تدل عليه الأدلة وقد 
ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع على هذا أدلة كثيرة فراجعهاان لم 
تكن من زمرة المقلدين العميان وإلا فلا تنفعك الأدلة. واستدل الأشعرية والحنفيية 
على عدم دخول الأعمال في الإبمان. بعطف العمل على الإيمان في قوله تعالى: (ان 
الذين امنوا وعملوا الصالحات) البقرة: )١177(‏ والعطف يقتضي المغايرة. 
والجواب: ان العطف ف لغة العرب وقي عا القرآن والسنة اربعة أنوااع: 
-١‏ عطف احد المرادفين على الآخر وهو كثير في غير القرآن والسنة. 
؟- عطف احد افراد النوع على النوع. 
- عطف احد الأركان على النوع وانما ينفرد بالذكر للإهتمام فعطف العمل مسن 
هذا القبيل. 

4 - عطف احد المتغايرين على الآخر؛ فليس كل عطف مقتض للمغايرة. 
واستدلوا أيضا بان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإبمان» ولو كان العمل ركنل 
لخرج. 


والجواب كما انه لا يخرج عن الإيمان كذلك لا يطلق عليه اسسم كامل 
الإبمان وانتم تطلقون عليه أنه كامل الإيمان فان التصديق لا يزيد ولا ينتقص 
عندكم. واستدلوا أيضا بأن الإيمان شرط للعمل والشرط غير المشروط. واللجواب: 
ان الإمان في تلك الأيات ,معي التصديق بقرينة الحال. واذا ذكر مطلقا فالأعممال 
داحلة فيه. والإبمان له اطلاقات متعددة قد يكون هو والإسلام واحد وقد يفترقان 
وقد يعبر عنه باسم التصديق؛ وقد يعبر عنه بالعمل (وماكان لله ليضيع إمانكم) . 
البقرة: (*1 )١‏ ولكن اذا اطلق فحيئذ لا يكون إلا مجموعا من الأركان الثلاثة. 

أما الأدلة على دخول الأعمال في الإيمان فكثيرة منها, (انما المؤمنون الذيين 
اذا ذكر الله وجلت قلوهم 1 الأنفال: (؟-4) فوصفهم بالإبهان الحقيقي 
لوجود الأفعال الصالحة. قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) البقرة: )١47(‏ يعي 
صلائكم فاطلق عليه اسم الإيمان وهي من الأفعال. 00 

الثالث: ما رواه البحاري ومسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
ظ عليه ؤسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة الحديث.» فجعل الإبمان مركبا مثل الشجرة. 

الرابع: انه يصح دخول المكره في الإبمان فلو كان الإبمان عبارة عن التصديق 
فقط لم يصح دخوله فيه. وهناك ادلة أخرى تركناها للإختصار» فراجع الححة ف 
بيان المحجة 4٠05/١‏ والفتاوى لشيخ الإسلام /٠‏ ..... وشرح الطحاوية عم 
وكتابنا الآيات البينات ص" ٠ .7١‏ 
الأول ان الأعمال غير داخلة في الإبمان ثم ذكر الأدلة. 

وهو يزيد وييقض خلافا حم 

أقول: قد سبق انفا الجواب عنها والحمد لله. ثم قال في هذه الصفحة والمقام 


الثاني. ان حقيقة الإبمان لا تزيد ولا تنقص. 
. أقول: هذه مخالفة صريحة عن الكتاب والسنة والسلفء والائمة, والوجدان, 
فإن الكتاب قد صرح ونص على زيادةالإيمان قال تعالى (فزادهم إيمانا) آل عمران: 
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)١17(‏ وقال: (زادقم ايعانا) الأنفال: (7) وقال (ليزدادوا ابمانا مع ايمافهم) محمد: 
6 والآيات كثيرة. 

لبس هذا تقدم بين يدي الله ورسوله فإنه يقول الإمان يزيد وانشم تقولون لا 
يزيد !!! 
ظ ون كتاب الحجة للأصبهاني 407/١‏ عن ابن عباس وابي هريرة وابي 
الدرداء رضي الله عنهم ان الإيمان يزيد وينقصء واذا كان الإيمان عبارة عن جميع 
الطاعات فإذا أخل ببعض الطاعات وارتكب التهيات ققد ال يع ماله اتاحداد 
ان يوصف بالنقصان وقد ثبت عن الصحابة لفظ الزيادة والنقصان في الإهان ولم 
يعرف لهم مخالف فعن عمر أبن حبيب رضي الله عنه وهو من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: الإبمان يزيد وينققص قيل له ما زيادتة وما تقضائه قبال: 
[13ةكرتاناش يناه وسيكاء فلك زرادصدوإذا عفلها شيا كلف تفعناته ر فتن 
روى احمد عن ابي الدرداء رضي الله قال: ان من فقه الرجل ان يتعاهد ليمانه وما 
تكن بار ود عد لعجي لوطاو مانام كمي وين بادرس اد يسيم 
غات الشيطق أى :تاتيض: 

. المقلدون يدعون الفقه ولا فقه عندهم 

أقول: هولاء المقلدون يدعون الفقه ولكنهم لا يعرفون حقيقة الفقه. وكان 
عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد ايمانا فيذكرون الله عزوجل. 

وقال على رضي الله عنه: ان الإبمان يبدو لمظة في القلب كلما ازداد الإهان 
ازدادت اللمظة. وكان ابن مسعود يقول: اللهم زدنا إعانا ويقييا وفقهاهء وفي 
الحديث احرجه البخاري ومسلم حت يقال للرحل ما اجلده واظرفه ما اعقله وما 
في قلبه مثقال حبة عتردل من لمان وبالمملة فالاحاديث كثيرة حدا فراجع الأينات 
البينات ص 5١‏ والفتاوي لشيخ الإسلام 577/107 إلى 0 ش 

واما الوجدان فهو دال على ان الإيمان يزيد وينقص, فإن الإنسان يحد فٍ 
نفسه بشاشة الإيمان عند قراءة القرآن او عند سماع الحديث والوعظ. بخلاف ما 


١١ م‎ 


يكون في السوق وعند المعاصي, فتدبر. بل نفس التصديق يزيد قال تعالى: (واذ 
قال ابراهيم رب ار كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمفين . 
قلبي) البقرة: )١10(‏ فالاطمئنان هو الزيادة, فتدبر, وبالله التوفيق: 22 


قوله في ص" " وهذا لا يتصور فيه #يادة ولا نقضان: 


انول داكلاب ريع عالت عر الرانة 
٠‏ قوله في ص 57 حت ان من حصل له حقيقة التصديق فسواء اتى بالطاعلت 
وارتكب المعاصي فتصديقه باق على جاله لا تغير فية أصلا.' 1 0 
التصديق يزيد وينقص 
أقول: 1 باطل فإن التصديق الحازم لابد أن يميل الإنسان إلى طاعته .ويبعده. 
عن امممية :هذا لازغ ولإفكن أن يكن عند إنسان تصديق جازم بطر و .شع ع لا 


قوله في ص”4 والأيات الدالة علىزيادة الإبمان ونقصانه ا 


ذكرة بر حتيفة. 

أقول: هذا مردود كما رده الشارح نفسه. 

أقول: الصحيح ان الإبمان والإسلام اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا إجتمعا ويهذا 
تحتمع الأدلة ولا تتعارض 

قوله في ص 45 ولا ينبغي ان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

أقول الصحيح ان قول الرجل أنا مؤمن ان شاء الله فيه تنفصيل فإن أراد 
الشك فلا يجوز وان اراد الخاتمة أو كمال الإبمان فإنه يجوز وقد ثبت عن الصحابة 
رضي الله عنهم ذلك. فتدبر. 

. قوله في ص97 حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة. 


٠‏ أقول: فيه اشارة الى ان الحكمة عندهم ليست من صفات الله تعالى بل هي 

عاقبة حميدة مترتبة على الفعل» كما تقدم, وذلك باطل كما تقدم قرييا. 

قوله في ص 48 وقد ارسل رسلا من البشر الى البشر. 

أقول: وليس الأمر كذلك فقط بل ارسل محمد صلى الله عليه وسلم الى 
الإنس والحن» وأما سائر الأنبياء فاختلف العلماء في ذلك هل ارسلوا الى الجن أم 
لا؟ فذهب الضحاك الى ان فيهم رسلا كما في قوله تعالى: (يا معشر الجن واللانس 
الوص عات الآية. 
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قوله في ص ٠١١‏ ثم الأصح انه يصلي بالناس يؤمهم ويقتدي به المهدي لان 

افضل. 
الشارح أخطأ في صلاة المهدي 

أقول: هذا مخالن عن الأحاديث الصحيحة الثابتة من انه يقتدي باالهدي 
كما ذكرها القندهاري أيضا وقد أصاب في هذه المسثلة» واما الشارح فاحتار العقل 
على النقل كعادته المذمومة. 
الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن. 

رده لأخبار الآحاد 


أقول: الفييتيع الذي 1ل رصح سوام ان عدر الولخد ويد القطع واليفتينين ذا 
ْ احتف بالقرائن وانه يفيد العلم اليقيئي الاستدلالى» كما ذكره ابن حجر في شرح 
النخبة وابن حزم في كتابه الاحكام واحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث وقد 
تقدم مفصلا واذا جعلتم أخبار الآحاد ظنية والكتاب أيضا ظين الدلالة عندكمم. 
فأي شئ يبقى بعد هذا من الحق, فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


ل در تالف تفدول عن كقوف 

قوله في ص ٠١‏ ميم 
معصية فماكان منقولا بطريق الأحاد فمردود. 

أقول: انظر الى عدم اعتداد المتكلمين بأخبار الآحاد الصحيحة؛ فصار الدين 
كله عندهم ظنيا لأن احكام الشرع اكثرها في أخبار الآحاد والقرآن ظئ الدلاالة 

"والصحيج ان آخبار الأحاد الصحيحة الى وردت في ان الأنبياء صدرت 
عنهم المعاصي غير مردودة رلكنها مهولة عل معان ممايحة تلب :ينان الأبيكاء 
عليهم السلام مع عدم التحريف في النصوص» وانظر القرطبي (سورة طه) وبجموع 
الفتاوى لابن تيمية رحمه الله 771/4 . 


هما كفر ولا كيوة وتعليههما اما هو على وجه العائبة كما عاتب الآنيا. على 
الزلة والسسهر: 

أقول: لم يثبت في. نص صحيح اهما معذبان في الدنيا او في الأخحرة فلا حاجة 
الى هذا الجواب ولكن الشارح ليس من النحدثين ولم يضطلع بهذا الشان. 

قوله في ص ٠١١‏ ولا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل به. 

أقول: هذا غلط بل تعليم السحر من دون اذن الله كفر فإنه يتلفظ بكلمات 
الكفر بإختياره» واما ا وماروت فكانا يعلمان الناس باذن الله (فافترقا). 


قوله في ص 4 ٠١‏ و كلها كلام الله تعالى وهو واحد وإما التعدد والتفاوت. 
في التظم القروج. 

أقول:هذا باطل كما تقدم وهو مبني على إثبات الكلام النفسي وهو باطل 
ودونه نخرط القتاد. 


قوله ف ص ٠١4‏ والمعئ ما فقد حسده عن الروح. 
تأويل فاسد لقول عائشة رضي الله تعالى عنها 
أقول: هذا تاويل غريب جدا لقول عائشة رضي الله عنها (ما فقد جسسد 
محمد ليلة المعراج) وأمثال هذه التأويلات. أفسدت ياد ذا التأويل أفسبد 
هذه الأديان حين سرى الى الأديان). 
قو على كل حال هر دي على لول روح فو الا بذاته حلافا 
اه 
6 ش 
20000 
الكلام اللفظي عن الله عزوجل. يعينٍ انه ليس من شرط الكلام وجود هذه الآت 
بل كلام كل احد .ما يليق به.فهذا إلزام قوي جدا على المتكلمين. ٠‏ 
مبايعة الخليفة وعدم وجوده وتحير الشارح 


أقول: مقصود الشارح ان من مات ول يعرف الخليفة ولا ةير رت 
جاهلية» وما بعد الخلفاء العباسية لم يوحد خليفة فالأمر مشكل. ولكن ههنا أمور: 
١‏ - الأول ان الحديث الذي ورة بلفظ (من مات ول يخرف امام زماله أفقد.منات 
ميتة جاهلية) ليس مراده ان البيعة لازمة سواء وجد الإمام أم لا بل مقصوده 
اذا كان هناك حليفة مسلم ول يبايعه المرء فهو عاص وبموت ميتة جاهلية:  '‏ / 
واذا :لم يكن هناك إمام فلا لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظ 
قال في جوابه لحذيفة: (إفان لم يكن لهم جماعة ولا إمام » قال فاعتزل تلك 
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الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة)) الحديث, فأمر بالعبادة وحده ‏ 
من دون وجود خليفة. 
؟ - الأمر الثانى: انه لا يشترظ في الخليفة العصمة بل اذا كان مسلما ولو كسان 
فاسقا او مبتدعا وجب اتباعه كما سياق: في ص- ١١4‏ من الكتاب. ْ 
عيبت الأمن الثالك: كحور رو ا ال 
واضطرار فلا! . 
فالشارح ذهب ذهنه الى مقام آخر, وأخخطا كما أخخطا جماعة التكفثير في 
كراتشي. ٠‏ 
ول في ص +15 واما قي الشورى فالكل بمولة امام واحد. 
أقول: لا حاجة الى هذا السوال والحواب لانه لم يثبت عن عمر رضي الله 
عنه. انه جعل الخلافة شورى بين الستة دائما وانما أمرهم ان يختاروا واحدا منهم 
للخلافة. فالشارح أين ذهب عقله؟ 
الصلاة خلف أهل البدع 
أقول الحديث ضعيف يمميع طرقه ولكن الصحيح ان الصلاة لف أل 
البدع جائزة بشروط: 
)١(‏ أن يكون ذا شوكة. 
)٠(‏ :او تفوت الجمعة والجماعة ترك الصلاة خلفه دائما. 
(*) ان لا يكون كافرا ببدعته. ظ 
)05 للستت هه مسلا ا 
ا ل 1١‏ 
جارك شعي قر حم ا 
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اولعفت والاقعال 0 هل الإسلام وطريق مل 
السنة. 0 

أقول: قد غرفت :انا هذا الكاني ليق عقائد آمل الدنةاوانا فيه يتشحهاء 
وكثير منها مبتدعة مخترعة مخالفة للكتاب والسنة والسلف الصالح, فكيف يكلون 
على قانون أهل الإسلام؟ 
السين: 

أقول: لا يكفر بذلك إلا ان يستحله ولم يقم على هذا دليل صحيح انه امر 
بذلك بل التاريخ الصحيح انه حزن بذلك لما أخبر بقتله وقال لم آمر زيادا يهذا كما 
ف مفصل:الاعطاد ين شمرج الفتاري 1/6 

الشارح شيعي حيث يلعن يزيد 

أقول: الشارح التفتازاني بميل الى الشيعة والروافض في عدة مسائل والصحيح 
ان يزيد مسلم عاص لا يجوز لعنه لما ثبت في الحديث الصحيح ان الذين يفنتحون 
القسطنطنية مغفور لهم ومعلوم ان يزيد هو الذي فتح القسطنطنية» فأعدل الأقوال 
فيه انه ليس من خيار المسلمين ولا من الفساق الذين يجوز لعنهم بل هو من ملوك 
المسلمين لهم حسنات وسيأت. ش 

وسئل عن أب عبد الله ابن تيمية عن يزيد فقال: لا تنتقص ولا تزيد. 
فالشارح أساء الأدب مع التابعين وهذا مما لا ينبغي. والله تعالى أعلم. 

أقول: تخصيص هؤلاء الغلاثة يدل على تشيع الشارح وإلا فأصحاب جد 
وأصحاب الحديبية كلهم من أهل الحنة بنص الحديث» بل جميع الأنصار والمهاجرين 
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من أهل الحنة كما قال تعالى: (والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار) 
التوبة: .)١٠١٠١(‏ 
قوله في ص ١١9‏ لقوله عم اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب. 
أقول لا اعتداد بأحاديث شرح العقائد إذا لم يكن في كتاب معروف, 
والحديث ذكره السيوطي في الدر 51/١‏ وهو في الإتحاف 784/5 وهو حديث 
قوله في ص ١١9‏ والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مذ لم 
صرف عنها ديل قلعي كما في الأبات الي تشعر بظواهرها بالمهة والتمية وو" 
ذلك. ش 


النصوص تجري على ظاهرها ومعنى الظاهر 

اقول: الواحب حمل النصوص على الظاهر ومن ادعى نخلاف الظاهز فعليه 
الدليل ومن قال ان اتباع ظاهر النصوص كفر فهو اما جاهل او كافر فإن كلام الله 
وكلام رسوله كله هداية ليس فيه ضلالة ألبتة. 

واعلم ان الظاهر قد يقابل النص وقد يقابل الباطن الذي لا دليل عليه وقد 
يقابل التأويل وقد يطلق أهل الظاهر على منكري القياس والتعليل؛ فالمراد بالظساهر 
هو عدم التأويل البعيد من غير حاحة. 

أما قوله كما في الآيات الى تشعر بظواهرها بالجهة: والجسمية. 

فباطل لأن ظاهر الكتاب والسنة ليس فيه تشبيه الله بالمخلوق فكيف تشعر 
بابلهة سمي" | 

ظ وقد ذكرنا ان القول بأن ظاهر النصوص تشبيه في غاية الفساد والضلال وانه 

متضمن امورا كفرية كما تقدم وانظر الماتريدية 414/١‏ مفصلاء 

أقول: وقد جعل كثير من اهل البدع سبة اهل الحديث والسنة بأهم من أهل 
الظاهر ويرون انهم من اهل الحقيقة» والأمر ليس كذلك بل هم من اهل التأويلات 


الباطلة المخالفة لظاهر النصوصء ونحن والحمد لله من اهل الحقيقة لان الحقيقة هي 
اذ المعين المراد المتبادر من اللفظ والتاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لشبهة 
عرضت للمتأول؛ فانتم من اهل التأويل الباطل والشبهات ونحن من أهل الحقيقة 
والتحقيقات. وهذا فضل من الله لا كمال فينال انما الله عزوجل هو الذي فعل ذلك 
وحده لا شريك له. فالحمد لله ثم الحمد لله. 
من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية وسب الشيخين او لعنهما وامشال ذلك 
الجمع بين من أنكر ضروريات الدين 
وقوهم لا يكفر أحد من أهل القبلة 

أقول: لا اشكال ألبتة فان المراد باهل القبلة من لم ينكر ضروريات الدين 
كما هو معلوم من الدين. انظر شرح الفقه الأكبر ص ١85‏ وإلا فالشيعة والبريلوية 
والقاديانية يدخلون في المسلمين مع انهم ليسوا منهم, وقد قلتم بخلق القرآن اللفظي 
واستحالة الرؤية في جهة فما حكمكم؟ 

وصول الأعمال إلى الأموات | 

أقول: اتفق المسلمون على ان الأموات المسلمين ينتفعون بدعاء الأحياء فم 
والأدلة على ذلك اكثر من ان تحصرء .وقد ذكر بعضها الشارح. ْ 
-١‏ واما الصدقة فاكثر العلماء على أنهم ينتفعون يما أيضاء ولكن ليس عليه اماع 

كما زعم بعضهم) اغا الإجماع على تصدق الأولاد عن الوالدين فقطء. فتدبر. 

ولا تقلد. ٠‏ ش ا 
-١‏ واما غير ذلك من الأعمؤل البدنية فالأصح عدم وصوها إليهم. وهذه مسكلة 

طويلة الذيل وأنا ذكرقا بتمامها في فتاوي الدين الخالص» ١414/7‏ وانفظضر 


1١ 


احكام الجنائز للألباني ص177 » وقد اتى القندهاري هنا بخرافاته بل 


شركياته» من غير مناسبة تقتضي ذلك وإنما أتى يما لمعاداته مع الحق ودعاته. 


0 


قال: فائدة سنية وعقيدة سنية كما ان في دعاء الأحياء نع للأموات عند 
اهل السنئة كذلك زيارتهم سواء كانت من مسافة السفر ام لا جائزة بل مندوينة 
. ثابت بالأحاديث الصحيحة واقوال الائمة الأربعة, اقول: كلا وحاشا: لا 00 
السفر لزيارة .القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن شد الرحال إلا الى ثلاثة 
مساحد كما في الصحيحين؛ وف الترمذي حديث أبي بصرة موجود: فانظره وتدبر 
في عبارة هذا الجاهل يقول (مندوبة ثابت) وأين هذه الأحاديث الصحيحة بل كلها 
موضوعات كما في مجموعةالفتاوى وكتب الموضوعات .وايضا هل ينبت بأقوال 
الأئمة الندب والإستحباب؟ فتدبر في علمه. ثم “ثم قال ا الموتى حق ثابت بالأدلة 
#لقوية عن الأحاديث الشوية وانكار عائشة له محمل صحيح بل ,بت رجوعها. 
ظ الرد على بدعات القندهاري 
: 00 أقول: مذهب الحنفية والحققين ان الأموات لا يسمعون إلا قي مواضع خاصة 
ع 68 الات اليات في عدم سماع الكبراف عد للف السادات لنعمان ألوسي 
. وهو كتاب مطبوع ولم يثبت رجوع عائشة فهذا كذب عليها. ولين هذا.ئم قال: 
التوسل الى الله عزوجحل بالانبياء عليهم السلام والأولياء والعلماء حق عند اهل 
السنة والجماعة سواء كانوا احياء او امواتا وردت ذلك قي اكدتاديك ميته 
وأقو ال. السلف 1 ادعى السبكى الإجماع عليه.' 
ش 6 ثم قال: الإستمدادممن الأموات حائز ن نبيا كان أ وليا لأن الني لسن لا 
ينعزل ا 0 در جته وريه من الل ' تعالى. ٠‏ 


أقول: هذا شرك صريح لان الدعاء عبادة وعبادة غير الله شرك, قال تعالى: 
(ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك وله يضرك) وقال رخل: ماشاء الله وشلكفت 
00 عليه السلام أجعلتئ لله نداء والأدلة من الكتاب والسنةعلى ذلك كثيرة وأنا 


أنبه على خرافات هذا الرحل فقط, ثم قال: المحبة مع غير الله اذا كان من احباله' 
حائزة بل مندوبة. : 

أقول: هذا تلبيس منه بل المحبة مع غير الله شرك, لان المشركين يقولون في 
النار ((اذ نسويكم برب العالمين)) قال المفسرون: والتسوية لم تكن في الربوبية إنما 
كانت في الجبة والتعظيم. وأما امحبة مع المؤمن فهي واجبة فالمحبة نوعان محبة عبادة - 
ومحبة أخخوة. فالاولى شرك والثانية واحبة. ولكن غرض هذا المبتدع هي الأولى. 

ثم قال: والدعاء والتضرع إلى الله تعالى مشروع مندوب في كل الأوقات 
إنفرادا واجتماعا وقبل الصلاة وبعدها وكتب الفقه الحنفي مملوءة منه. 
<< أقول: الدعاء من صفات المؤمنين ولكن الدعاء عبادة ومبئ العبادات على 
التوقيف ولم ينبت عنه صلى الله عليه وسلم ألبتة الدعاء بعد المكتوبة اجتماعا ولا 
انفرادا برفع الأيدي في حديث صحيح: فضلا عن الدعاء بعد السنة» فإنه بدعسة 
مستقبحة وليس في كتب الفقه الحنفي ذلك بل هذا إدعاء منه ولو يتا ذلك فيسها 
فلا حجة في كتبهم ولا غيرهم؛ ان الحجة في الآثار. 
قوله: الدوام علئ الأمر الحسن مستحسن ولا يكون من البدعة في شئ 

:أقول: الأمر الحسن هو الأمر المشروع لا المبتدع. 

قوله: خيرة الانشاط لبون تارفك ها لصحي قلسل وري 
يصح في الحديث أقول: : حيلة الإسقاط بدعة مستقبحة لا سند لها ألبتة وم يثبست 
الإسقاط عن الصلاة ولا عن غيرها إلا عن الصوم فة وى كاري لني انين 
(/0..". وانظر رقم (0)8378. 700 
030 قوله: وتلاوة القرآن عند القبر ينفع الميت. 

أقول: تلاوة القرآن عند القبر بدعة عند ابي حنيفة ومالك واحمد رمه اله 
ولم يرو عن الشافغي في ذلك شيئا راجع شرح العقيدة الطخاوية ص5174 ومقدمة 
. رياض الصا حين للألباي وفتاوى الدين الخالص (المحطوط). 


ثم قال: اما ذكرت هذه العقائد الحةذ عقائد أهل السنة منْ خرافات الفرقة 
البنجبيرية والوهابية فإن داؤهم قد وصل الى بلادنا. عصمنا الله منه. 

أقول: عباراتك زائغة وقلبك زائغ فكيف تصلحء وسيبلغك واتباعك إن شاء 
لله قذائف أل التوحيد وصواريخهم فيذرك وي ملاو 

اعلم ايها القأري الكريم ان الناس. - بالتشدد فهل سمعت تشددا وعنلدا 
اكثرمن هذا. 3 ٍ 

أقول: واذا لم يكن في المؤمن التشدد فهو ناقص الإبمان أو فاقده قال الله 
تعالى في وصف اصحاب رسول الله صلى الله عيله وسلم (تحمد رسول الله والذين 
معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) الفتح: (15) وقال: (أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين) المائدة: (4 5). 

وبسبب التساهل والمداهنة ضاع الدين وانتشرت را افات والبدع. فتدبر ان 
كان عندك آلة التدبر. 

قوله في ص4١‏ ولمحتهد في العقليات والشرعيات والأصلية والفرعية؛ قد 
يخطي وقد يصيبء الخ. ش 

ظ مسالة الاجتهاد والتقليد والقياس 


أقول: قد طول الشارح رحمه الله هنا وأنا اذكر لك جملا مفيدة في هذا 
الباب بإذن الله. 

-١‏ الإحتهاد حق ثابت» لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: ونع السك 
باضاني فلك ابحرات واذا دك واحد)» أخر جه الشيخان» وحديث 
معاد وق 

-٠‏ والإحتهاد انما او و ار 

*- : والمجتهد يخطئ ويصيب فدل على انه لا يجوز تقليده لأنك لو قلدته تكون و 
شك من دينكء؛ وإذا اتبعت الدليل تكون على يقين من دينك. فتفكر. ١‏ 
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- وإن كل مسثلة لابد أن يكون فيها حك الله تعالى والنصوص كافلة بذلك 
فالذين قالوا: ان النصوص لا تفي بعشر الدين فقد ضلوا ضلالا بعيدا راحصع 
ارشاد الفحول واعلم أن الدين كامل قال تعالى: (اليوماكملت لكم 
دينكم). فكل مسئلة و-حادثة ونازلة فلله فيها حكم موحود في القرأن او 
السنة إما بخصوصه او يدحل تحت قاعدة عامة مثال ذلك. 
ان الحشيشة (جحرس) محرمة ولا وجود لها في النصوص الشرعية ولكنها تدحكى 
تحت قوله عليه السلام:((كل مسكر حمر وكل مسكر حرام)) ((ماأسكر 
كثيره فقليله حرام)) وأمثال ذلك كثير. 
ه- وأنالقياس دليل شرعي ولكنه مخصوص .يمن إحتاج إليه وإنه مظهر لا منبت 
فالذين يؤلدون المسائل الغير الواقعية. - الفرضية بالأقيسة فليس عملهم مذا 
٠‏ صالح لهو انعا الأذهان وتصعيب الأديان. ولا فائدة فيها إلا الحرمان. 
ومن ذلك قال بعضهم ان النصوص لا تفي بعشر الدين قلنا: الدين الذي يحناج 
ليه العباد فالنصوص كاملة وافية به والدين المبتدع الذي لا يحتاج إليه فبالنصوص 
عرضة عنه. فلا حرج في ذلك. 
والأقيسة الكثيرة في كتب الفقهاء المتأحرين مثل الحداية وقاضي حان والشامية 
كثرها لا تفيد ولا تغئي من جوع بل صارت سبب لحرمان الناس عن النصوص. 
٠‏ والله المستعان .انظر هذه المباحث في اعلام الموقعين بالتفصيل. 
فضل من عامة البشر وعامة البشر افضل من عامة الملائكة. 
أفضلية البشر على الملائكة 
أقول: قوله وعامة البشر ليس. بصحيح بل ينبغي ان يقال وعامة المؤ منين لأن 
كفار أمس شئ عند الله تعالى وعند المؤمنين من الكلب وسائر البهائم فكيبف 
الملائكة فهذه عبارة موهمة, ينبغي الإحتناب عنها. ثم ان هذه المسئلة الي ذكرها 
لاتن والشارح لا يتعلق بها كبير فائدة. 


: 


إلا ان الصحابة 50000 ان صا حي البشر أفضل من الملاككة 
ثة عشر دليلا. ذكرها ث جبع الإملام و احاراه وللهة” - 5و" 0 

| فمنها انه روي عن زيد بن اسلم انه قال: قالت املائكة يا ربنا جعلت لبي‎ - ١ 
آدم يأكلون فيها ويشربون فاجعل لنا الأخرة فقال: وعزتي لا اجعل صالح‎ 
ذرية من حلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ش‎ 

| منها: ان عبد الله بن سلام قال إنما جبرئيل ومكائيل خلق مسخر مثل الشمس‎ 1١ 


..... -- والقمر وما خلق الله تعالى نحلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. :.:. 


- منها ان الملائكة لم يعلموا بالاسماء وعلم يما آدم.. 
؛ - منها ماورد في بعض الروايات والمؤمن اكرم على الله من الملائكة الذين عنده. ٠.‏ 


ش هه ه > منها ان الملائكة تخدام المؤمنين في الدنيا والأخرة. رحو لبك لتقمل قب 


الفتةد اكور والله أعلم.. 
١‏ الخاتمة.. 1 

الحمد لله على إمام هذه الحاشنية بدأاقها يوم السبت في ذي القغدة. 
٠‏ ه ظهرا. وفرغت من كتابتها يوم الثلثاء السابع عشر من ذي 
الحجة ١514/1١17‏ ه الساعة العاشرة. 

أخي العزيز: أما الكتاب الذي علقت عليه فهو العقائد وشرحه للتفتهقازاني 
رحمه الله وقد كان هذا التعليق نظرا سريعا على هذا الكتاب وإلا فلو اردنا تفصيكى 
المسائل وجميع ما في هذا .الكتاب من الأخطاء لحاء سفرا عظيمه بإذن الله. 

الغرض من تأليف هذه الرسالة 

. ولكن غرضي من هذه الحاشية: 
3 لقبية للسلخاة وطاق الم العرطك 01 لااقافز ا كل سا ا فقي 

جميع المسائل المتعلقة بالعقيدة او العمل الى الكتاب والسنة ويطالعوا كتب اهل 1 

العلم واهل البدع بنظر التنقيد ليردوا ما زيفه الشرع ويأخذوا ما وافق الشرع: 


١7١ 


٠‏ ا 


م 


وليية للمذر تن الذين يكرسون هذا لكان أل رعرف ا طلاب الخلم باحطتلة» > 
وكذلك كل كتاب سواء كان كتابا فقهيا او أصوليا أو كلاميا فإن من فقْه 
الأستاذ أن يعرف صحيح ما في الكتاب وضعيفه وسقيمه. وإلا فدراسة كتاب 
أمر سهل» ولكن معرفة الصحيح من السقيم هو الأمر الحام. 

وأن يعرف المسلمون أن الدين كامل وأنه لا هعاجة مع وجود الكتاب والسنة 
إلى شئع سواهما في باب العقيدة والعمل قال تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم) وقال عليه السلام: مامن شئ يقربكم من الجنة 
ويباعدكم من النار إلا وقد أنباتكم به وماامن شئ يقربكم من النار 


ويباعدكم من الحنة إلا وقد فيتكم عنه؛ أخزجه البغؤي في شرح السنة ‏ 


والبيهقي في شعب الإيمان بوم كما في المشكاة 5 ونحوة في مسلم 


5 انظر الدين الخالص 48/7 فتدبر الأية وهذا الحديث تحد تحتهما 
فلا يحتاج المسلمون والحمد لله الى عقائد الماتريدية ولا الاشعرية ولا الكلابية 


ولا غيرهم ولا يفتقرون مع الكتاب والسنة الى اصطلاحات كلامية؛ وعقائد وهمية 
فإن اكثر هذه العقائد ال-تعرض ها المتكلمون عقائد بذعية ولا يدري يماإلا 
المتخصصون» فإن كانت هذه العقائد تنجي من النار فما حال عوام الناس المؤمنين 
عندكم؟ وان كانت لا تنحي من النار ويكون العلم يما والجهل بما سواء فلم 
تدخلون فيما لا يعنيكم بل قد علم من احوال المتكلمين انهم ندموا عندوفاتهم على 
. عار وتحيروا في كثير من المسائل واضطربوا. 


كما قال الرازي رحمه الله تعالى: - 0 

نماية إقندم العقول عقال. وغاية سعي العلمين ضلال 
وارواحنا في وحشة مسن جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووب ال . 
ولم نستفد في بحثنا طسول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال 


تدبر في هذه الأبيات. انظر شرح فقه الأكبر ص" وقد رد على علم الكلام 


١” ؟‎ 


١‏ ' فاخي القارئ الكريم: يجب علينا جميعا ان لا نتعصب إلا للحق وان لا 
نتحيز الى فئة سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وان لا نقدم شيئا (عقلا ولا. 
ذوقا ولا سياسة ولا حالا) على ما جاء به رسول ربنا تبارك وتعالى صلي الله عليه 
وسلم وبذلك نكون من المؤمنين وإلا فلا يمان ولا إسلام. 1 

وإن أظنك أيها القارئ الكريم:.انك ستعزيئ الى التشدد وسوء الأدب مع 
الأكابر. ولكن الله يعلم أني احترم العلماء جميعا إلا من خالف خكم الله ورسوله 
ؤاتى ببدعة ودعى اليها فإي ابغض.عمله هذا ومع ذلك لا نسقطه بالكلية بل 
نستفيد منه ونحترمه فيما جاء به من الحق وهذا هو الإنصاف. 
وبالله عزوجل التوفيق. 
توحيد الألوهية لا تبينه الاتريدية 
واعلم ان. عقائد الماتريدية والأشعرية عرية عن ذكر توحيد الألوهية وإنما غاية 
سعيهم لإثبات توحيد الربوبية الذي يقربه.جميع المشركين واليهود والنصارى 
وغيرهم. وائما امقصود الاعظم هو توحيد الألوهية الذي جاء به الأنبياء والمرسلون 
عليهم الصلاة والسلام. ٠‏ 00 
ش فالمتكلمون ابد ا لأس ران اراب ره مكل الات 
. وهكذا دعوة التبليغيين. 0 
| . فتدبر في هذه النكتةء إلا اهم احسنوا في رد الفلاسفة والدهريسة وشم 
حسنات أخرى غفرالله لنا ولهم جميعا وأدخلنا دار كرامته بفضل منه ورحمة إنه ولي 
. ذلك والقادر عليه وهو أرحم الزاامين وما كان الله ليعجزه من شئ وله الحمد في 
الأولى والآحرة, وله الحكم وإليه مأبنا وهو يحاسبنا نسأل سبحانه أن يحاسبنا حشابا 
:يسيزا بل أسَأله أن يندخخلنا نواه جات إن عمابة عديد, وات الترقيق 
١‏ وكتب أبو محمد أمين الله في جامعة تعليم القرآن كنج بيشاور باكستان, وسبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


١م‎ 


ا موضوع 
الخطبة وبراعة الاستهلال 
سبب التأليف 
أحاث الكتاب 


ترجمة النسفي والتفتازاني 
0 بيان الكتاب 


العقائد الزائغة في هذا الكتاب اجالاً ‏ 

الرد التفصيلي على الكتاب 

تسمية الكلام بالتوحيد بدعة 

علم الكلام ليس مدارا للشرع ومع أهل الكلام 
الاستدلال بالجوهر والعرض بدعة 

بطلان هذا الاستدلال | 

تقسيم الأحكام إلى أصلية وفرعية بدعة 
القياس للضرورة والرد على المسائل الفرضية 
الرد على ب كتب الفقه 

لا يستحب علم الكلام . 

المذ هب غير منحصرة في الأربعة 

القرآن والسنة ظنيات عندذهم 

أصوهم الثلاثة الفاسدة في باب الصفات 
الإتريزية:والأسورية ليبتا آهل الية الحضة . 
أعظم أسباب ضلال المتكلمين 7 

النهى عن ام وتأويل الشارح الباطل . 
الصدق لبن مناضا بالقول 

الشئ هو الموجود أو المعلوم : 

السوفسطائية لا وجود لهم 

أسباب العلم غير منحصرة في ثلاث 


الصفحة 


5 


00-6 


؟ 


الموضوع 
أخبار الأحاد تفيد اليقين حلافاً لهم وهو بحث مفيد جدا 


حديث البينة على المدعى حبر واحد 


التحقيق في الإجماع 


معرقة الله بالاعيان والأعراض بدعة من وجوه 

هل نوع المخلوق قدي أم لا؟ وأقسام التسلسل 

احتلاف النظار في الجسم هل هو مركب أم لا؟ 

الرد على الوهر الفرد والصورة والحيولي 

ابطال الهيولي والصورة لا فائدة فيه 

مسئلة دوام فعلية الله المتعلقة بالجوهر الفرد وأحوال النظار 


الروح لعن جنغ و خرص 

أدلة إثبات الحزأ الذي لا يتجزأ ضعيفة 

معن الحشر الصحيح وهو التغيير دون الفناء 

هل الضفة زائدة على الموصوف واستعمال الألفاظ المحملة لا 
عينه ولا غيره غلط 


الرد على العرض والجوهر 


مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث اصطلاح بدعي 


هل كلام الله ممشيكته أم لا؟ 

قوهم العرض لا يبقى غلط 

الأعيان موقوفة على الأعراض وبالعكس وهذا دور 
ريات فسحاك متتاهية وغ امتتاهية 

هل وحود الله زائد على ذاته وحيرة المتكلمين في ذلك 
برهان التطبيق وتحقيقه وعلم الله 


برهان التمانع وعدم اجرائه في قوله تعالى: (لو كان فيهما 


مه 


9ه 


الموضوع 


التفتازاني يجعل القرآن ظنيا اقناعيا والرد عليه 

الصفات هل هي واجبة أم لا؟ وتحير المتكلمين 

الشائي والمريد ليسا من اسماء الله 

تصور الشارح.الشرع تصورا قاصرا 

الرد على هذه السلوب تفصيلاً 

الجسم هو القائم بنفسه 

إطلاق الموحود والواحب والفرق بين الإخبار والتسمية 
إطلاق الاسم لا يجوزالمرادف الآخر 

اثبات الصورة لله تعالى ' 

اثبات الصفات الذاتية 

اثبات المكان لله تعالى 

اثبات علو الله تعالى والرد على الشارح 

هذه المسلونت فيها إساءة الأدث 

لا يحوز نسبة الجسم إلى الله 

المعطلة مشبهة أولةٌ 

الكتاب والسنة يجريان على الظاهر وظاهرههما لا يحتمل 
الكفر ٠‏ ش 

السلف م يكونوا مفوضة 

الرد النفصيلي على طريقة الخنلف 

اثبات بعض الصفات وتأويل بعضها تناقض 

(لا هو ولا غيره) 

المستحيل تعدد ذوات قديكة 

مسئلة الصفات ليست صعبة والرد على القواعد البدعية 


حصر صفات الله قي ثمان بدعة 


الموضوع 

مسئلة الكلام اللفظي والنفسي والتفصيل في ذلك 
الأشعرية والماتريدية مبتدعون في هذه المسئلة 
ليس من جنس الحروف والأصوات غلط 

تقسيم الخرس إلى قسمين باطل 

المعتزلة والماتريدية متفقون على إنكار الكلام اللفظي 
التأليف صفة فعل 

التكوين ومسئلة الصفات الاختيارية 

بتكثير الصفات لا يتكثر القدماء خلافا لهم 
مسئلة الرؤية وتناقض المتكلمين في ذلك' 
اختصار الصلاة إلى صلعم و (ص) لا يجوز 

باب التأويل مفتوح لمن؟ 

كسب الأشعري 

الاستطاعة مع الفعل أم لا؟ 

مسئلة الحسن والقبح 

الموت وجودي 

الرد على القندهاري 

الكتب والأعمال والأشخاص توزن 

إنكارهم عن حكمة الله تعالى 

الصراط 

لا تعارض بين النصوص أبدا 

الرد على القندهاري حيث رد على ابن تيمية بجهله 
الإمان هل مركب أم بسيط؟ 

وهو يزيد وينقص خلافا لهم 


المقلدون يدعون الفقه ولا فقه عندهم 


١1١١ 


١١ 


الموضوع 
الشارح أخطأ في صلاة المهدي 
رده لاخبار الأحاد 
تأويل فاسد لقول عائشة رضي الله تعالى عنها 
مبايعة الخليفة وعدم وجوده وتحير الشارح 
الصلاة خلف أهل البدع 
الشارح شيعي حيث يلعن يزيد 
النصوص بحري على ظواهرها ومعن الظاهر 
الجمع بين من أنكر ضروريات الدين وقوهم لا يكفر احد 
من أهل القبلة 
وصول الأعمال إلى الأموات 
الرد على بدعات القندهاري 
مسئلة الاجحتهاد التقليد والقياس 
أُفضلية البشر على الملائكة 
الخاتمة 
الغرض من تأليف هذه الرسالة 
توحيد الألوهية لا يبينه الماتريدية 


الفهارس 


